ابن بطال الر کبی 
حیاته 


هه 


امه ونسبه وقبیلته : 

هذا اتفق كل الذين ترجموا حياته »> وف مقدمتہم : الہاء الجندی(' » وأبو تخر مة() والخزر جى( ) > وعررهم . 
وعن شهرته ببطال : ذكر الہاء الجندى؟ أنه « ظهر لا منه ما ظهر من الكمال »› قال عقلاء زمانه ضد 

امه » . 

ولقب بشمس الدین کا ذكر حاجى خليفة() » والبغدادى) » وكحالة") » حین ترجموا له »> صدروا 
ذلك بقوهم : « مس الدين ا عبد الله ) أو الشيخ الامام مس 'الدين ) . 

£ ٤ EË o : 

والركبى : نسبة إلى قبيلة ال ركب من قضاعة ف المن) » وهم من ولد انعم بن الاشعر . والاشعر هو : 
بْب بن أدد بن زید بن يشجب بن عریب بن زید بن کھلان بن سا . ولل الأشاعر ينتسب الصحابى الجليل 
اھ مو ی الأشعرى ¢ رای الله نه . 

° م٤‎ 

وف قبيلة ال ركب يقال المغل المشهور : « احَبب بالرٌ كب وَبنى مَجيد »('') » وكانت تسكن مواطن متفرقة 
فى امن » فمعظمهم كان ينزل ف الجبال المطلة على طريق زبيد » وبعضهم ف الجبال المطلة على حيس » وهو 
مخلاف بتبامة » بين المعافر وصنعاء غربا » بینه وبين زبيد نحو يوم » قال ياقوت ") : وهو لل ركب من 
الاشعرين » وفيه يقول المسلم بن نعم المالكى : 

أما ديار بنى عوف فمنجدة والعز قومى بحيس دارها الشعف 

من بعد اطام عز کان یسکنا منا الملوك وسادات لمم شرف 
وبعضهم كان ينزل ف الدَمْلوّة » وهو حصن عظىم » ف بلاد الحجرية شرق الجند"') . ونى هذه المنطقة 
حبل يقال له : حبل الحريم » وكان ابن بطال الركبى يقطن قرية فيه تعرف بذى يعمد ( بفتح الياء المخناة من 


)١(‏ السلوك فى طبقات العلماء والملوك للجندی ٤۲۷/۲‏ مخطوط دار الکتب . (۲) تار ثغر عدن )١( . ۲٠١/۲‏ العقود اللؤلؤية فى تارج 
الدولة الرسولية ۳۹۱/۱ . )٤(‏ فى السلوك بالرقم السابق . (©) كشف الظنون )١( . ۱۹۱۳ » ۰۳ » ٥۲‏ هدية العارفین ١١١/۲‏ 
(۷) معجم المؤلفين 1/۹ . (۸) السلوك ٤۲۷/۲‏ » وتاريخ ثغر عدن ۲۰۰/۲ والعقود اللؤلؤیة ۱/ ۳۹۱ وشمس العلوم ۲٠۳ / ٤‏ ومنتخبات 
فی أخبار امن ٤۲‏ . (۹) نسب عدنان وقحطان للمبرد ص ۱۸ › وجمهرة اٌنساب العرب ۳۹۷ . )٠١(‏ شمس العلوم ۲٠۳/٤‏ » ومنتخبات 
فى أخبار العن ٤١‏ والأمثال المانية )١١( . ٠٠‏ السلوك ٤۲۷/۲‏ › وتاريخ تغر عدن ٠٠١/۲‏ وصفة جزيرة العرب )١۲( . ٠١۳‏ معجم 
البلدان ۳۸۱/۳ . )١۳١(‏ مراصد الإطلاع ٥۳٤‏ والسلوك ٤۲۷/۲‏ وتار ثغر عدن ۲٠٠١/۲‏ . 


تحت » وسكون العين المهملة » وخحفض المم وسكون الدال ) كا ضبطها الجندى » وأبو مخرمة١١)‏ . وقد أجمع 
المتر مون لابن بطال على أنه من ركب الدملوة »› وآنه کان ن يقطن هذه القرية . 


نشأته واتجاهه العلمی : 
بدأت حياة ابن بطال العلمية » من حين أودعه أهله رهينة عند الشيخ الموفق اى الدر جوهر بن عبد الله 
المعظمى' » وكان أستاذاً حبشياً » من موالى الزريعيين › تقياً عاقلا » ذكياً » عالطا > عاملاً حافظاً » فقیاً › 


مقرئاً . 

٠وكان‏ ينسب إلى سيده الداعى المعظم محمد بن سباً : بن أهى السعود الزريعى » الذى جعله نابا عنه فى حصن 
اللو » ولا توف وخلفه ابنه ا مكرم بن محمد » أبقى جوهراً على نيابته للحصن » فلما دنت وفاة الكرم : جعل 
جوهراً وصیا على أولاده الصغار كلهم › فأكرمهم جوهر › وقام على تربيتهم خير قيام . 

ولم يذكر المترجمون لابن بطال سبباً لإيداع أهله له رهينة عند جوهر المعظمى . غير أن جوهراً تكفل بتربيته 
وتهذيبه » وتعليمه » يقول أبو مخرمة : « وببركة جوهر صار الإمام بطال بن أحد ال ركبى إماماً مقصوداً وذلك 
أن أهله تر كوه رهينة عند الطواشى جوهر » فأشفق عليه » فعلمه القرآن » ثم أشغله بطلب العلم » حتى صار إلى 
ما صار إليه » ٠"‏ . 

وقال البهاء الجندى فى ترجمة جوهر المعظمى : « وكان من آثاره الفقيه بطال )") وى ترجة ابن بطال : 
« کانت بدايته وسلو كه لطريق العلم بإرشاد الحافظ أبى الدر جوهر المعظمى › إذ كان أهله رهنوه عنده فرباه 
وهذبه وجعله مع من عنده » ومن يصله من الفقهاء » فتفقه وتعلم العله 4*^ . 


أساتذته : 
يعد أبو الدر جوهر المعظمى من أكير أساتذته » والموجه الأول له » على ما سبق » وكا نص عليه المرجمون 
= د : ى وس ۱۹ و عا » 
ومن أشهر شيوخه : الإمام إبراهم بن إماعيل بن إبراهم بن حَدِيق السكسكى ' » وهو ممن أدرك رئاسة 
العلم فى جَباً » وأخذ بها عنه جماعة من العلماء » وانتفعوا به » ومنهم ابن بطال ال ركبى » وذكر ذلك کل من 
الجندی ¢ وأبو خرمة ¢ وقدماه على سائر شيو حه بعد الشيخ جوهر المعظمى ومن ا اُساتذته : الامام محمد بن 
ذکره الجندی('') › واو خر مة( ٩"‏ » وقال الأحير عنه : قرا على القاضى محمد بن أهى العباسى أحمد بن 
عبد الله بن محمد بن أهى سام القريظى الغريبين للهروى بعدن فى جمادى الأول ( سنة ١۸١‏ ه) ولا أعرف من 


)١١(‏ السلوك ٠ ٤۲۷/۲‏ وتارجخ ثغر عدن 
)۱١( . ۱‏ انظر ترجمته ف تاریخ ثغر عدن ٤۳ ٤۱/۲‏ والسلوك ۳۹۹/۱ وغاية الأمانی ف أخبار القطر المانی ۱/ ۳۳١‏ وطبقات 
فقهاء امن لابن سمرة الجعدی ۲۲۹ وانظر الاون فی امن ۱۳۱ » ۱۳۲ . )۱١(‏ تاريخ ثغر عدن ۲ . (1۷) السلوك ١/1١ء>‏ . 
(۱۸) السابق ٤۲۷/۲‏ . (۹) ترجمته .فی طبقات ابن سمرة ۲۳۱ . (۲۰) السلوك ٤۳۹/۱‏ . (۲۹) تار ثغر عدن ۲۰۰/۱ 


حاله غير ذلك ؛ إلا أنه كان موجودا فى سنة ( ٥۸٦‏ ه) وتوف لثلاث بقين من شهر ذى الحجة (سنة ٦٠٩‏ هد). 


وقال الجندى : کان ابن بطال ف مبتداً أمره كثير التردد بين بلده » وعدن » وجباً فأخذ عن محمد بن اى 
القاسم الجبائى شارح المقامات . ) 


وميم : الإمام أحمد بن عبدالله بن محمد بن أبى سال القريظى(") . 


وهو شيخ عمر بن على بن “مرة الجعدى صاحب الطبقات » قال عنه : لديه معرفة تامة فى اللغة والعربية › 


£ 


وف الحديث حافظ جود » لبث فى مجلس الحكم والقضاء بعدن أربعين سنة » أيام الداعى المعظم محمد بن سبا 
توق سنة ٥۸٤‏ ه ونعته أبو حخرمة ا کن ف دا لغوياً متفنناً جامعاً لأسباب الفضائل . 


ڈگ انی وان آى رة ٠‏ أن این .بظال عة غه يعدن فى بد تشاته. 


ومهم : الإمام بو عبد الله محمد بن على بن إسماعيل ب بن أل الصيف انى( "') . 

من أهل زبيد » جاور بمكة » صاحب كتاب ١‏ الميمون » جمع فيه الأحاديث الواردة فى فضائل العن وأهله 
وجمع أربعين حدیغا ڪن ارغان شیخاً من أربعين بلدة وا کر اسان علماء المن تنمى إليه توف بمكة ( سنة 
۹ه ) وذكر الجندى أن ابن بطال أخذ عن ابن أي الصيف » ولزم قال ا جار ل واد 
تاريخ ذلك سنة إحدى وستائة (To ٠»‏ و کلف ایکا او و 4( 


ومنهم : الإمام رضى الدين الحسن بن محمد الصغافى"" . 

وهو اللغوى المشهور صاحب العباب » والتكملة والذيل والصلة » ومجمع البحرين › وغيرها » يعدله ثلاثة 
وعشرون مؤلفا نى اللغة » ونحو أربعة عشر نى الحديث › ونحو أربعة فى الوفيات » وكتابان فى الفقه » وسبعة 
متفرقة . قال عنه الجندى : « كان إماماً متضلعا لعلوم شتى » منها النحو » والفقه » والحديث » والفقه بمذهب 


أهى حنيفة غالبا ^" . 


يذ كر المورخحون له أنه قدم امن أكثر من مرة » فبعدما حج سنة ( ٠٠٠١‏ ه ) اتجه إلى عدن سنة ( ٦٠١‏ ه) 
ثم غادرها » وعاد إليها سنة ( ٠٠١‏ ه ) وهناك مع من القاضى إبراهم بن أحمد بن عبد الله بن سالم القريظى › 
وأحذ عنه جمع من علماء المن » وذاع صيته » والتقى بسليمان بن بطال الركبى » وأقام وفى هذا يقول 
الجندى" : « قدم امن مراراً » وأقام فى عدن » وصحبه ولد الفقيه بطال » سليمان وأقام معه مدة › ثم طلعا 
إلى بلدهم » فأقام معهم بذى ثور » وأخذ عنه الإمام بطال وغيره » وفى ترجمة بطال' ‏ ذكر أن الصغانى قدم 
عل مر و د 6 اد ا غن ا الاق لاخو عه و داك دک این آنی غ ٠‏ ا 


نك : 


(۲۲) ترجمته فی تاریخ ثغر عدن ۳/۱ وطبقات ابن سمرة ۲۲٠‏ . (۲۴) السلوك 4/۲ وتاریخ ثغر عدن ۳/۱ . )۲٤(‏ ترجمته فى السلوك 
۱ وطبقات الخواص اهل الصدق والاخحلاص )۲١( . ٤١‏ السلوك )۲١( . ٤۲۹/۲‏ تاريخ ثغر عدن . (۷) ترجحمته فی معجم 
الأدباء ۲٠۷/۳‏ والبلغة فى تاريخ أئمة اللغة ٠۳‏ وبغية الوعاة ۹/۱٠ه‏ وتار ثغر عدن ٥۳/۲‏ ودول الإسلام ٠١١ › ٠١٠٦/۲‏ والجواهر 
الضية ۲١٠/١‏ وشذرات الذهب ۲٠٠/١‏ والسلوك للجندى ٤۳١/۲‏ . (۲۸) السلوك ۲۳۱/۲ . (۲۹) السلوك ٤۳١/۲‏ . 
(۴۰) السابق . (۳۹) تارج ثٹغر عدن ۵4/۲ » ۲۰۱۰۲۰۰ . 


کا ذ كر ام جندى أن ابن بطال انتسخ كتاب التكملة والذيل و الصلة » وانتسخه غيره من فضلاء أهل عدن و غيرها. 

O E‏ ابن بطال » وهم أکثر من ذلك بکشیر » یدل عليه ما ذکرہ کل 
ا ن الجندی واف شر 0 و ن انه ارتحل إلى مكة فلہث بہا ربع عشرة سنة » فازداد علما ومعرفة › وم يکن 
ر اذا ٠,4‏ ن الواردين ¢ أ اديه فضل يتحققی إلا أذ نه . 
تلامذته : 

أخذ عنه جمع من من أعلام امن » ويذكر أنه لما عاد من مكة إلى المن ابتنى مدرسة فى بلده » وقصده الناس من 
أنحاء امن للأخذ عنه » ومنيم : 

امام الحافظ : ابو الخیر بن منصور بن أل اخیر الشماخى( "") . 

كان إماماً ف الفقه » والنحو » واللغة » والحديث » والتفسير » والفرائض » أذ العلم فى زييد » ثم سافر 
إنى مكة » فأخذ عن أصحاب الحافظ السلفى › ويذكر الخزر جى والجندى وأبو مخرمة أنه أحذ عن الامام بطال 

بن أحمد ال ر بى . وقالوا : ١‏ لم يكن له ف أخر عمره نظير فى جودة العلم » وضبط الكتب » وجمعت خزانه 
مائة آم سوى الختصرات توفى سنة ( ٠ه‏ ) بعد أن بلغ عمره نحواً من تسعين سنة» . 

الإمام : آبو الحسن على بن محمد بن عان بن هی الفوارسی القینی ٠‏ . 

قال عنه الخزرجى : نسبة إلى قين من عك . تفقه فى الجبل على الإمام بطال بن أحمد الركبى توف سنة 


( ۸ھ ) . 
ا کار ر 
کان فقیما صالنا» متورعا» متعففا » ملازما ماللسنة» تفقه محمد بن اغبا ل ا لحضرمى »و ی بن قاسم المحكمى › 


وبطال بن حمر الز ك 8 را بدی هريم بالمدرسة النظامية تو سنة ( 0۸ھ ) . 


Ce BL‏ ا 
اند م عدن عد وریا ا اي IEEE‏ 
توفی سنة ( ٥٥1ھ‏ )0 ") 

ا 


Ty‏ الفقهاء » غلب عليه علم الحديث › تفقه به 
ولداه محمد » وعبد الله » وقصده جمع كيير من أنحاء الجن للأخذ عنه » وصحبته » ولا توفى سنة  A:‏ 


ار حل وداه إل الامام بطال » فا ذا عته . ذکره الجندی(") » وآبو خرمة(۸) , 


.ل 
(۴۲) السلوك ٤۲۹/۲‏ » وتار ثغر عدن ۲۰۰/۲ . (۴۳۴) ترجمة ف 


السلوك ٤٥۷/١‏ وتار غر عدن v1/۲‏ والعقود اللؤلوية )۴٤( . ۲۱۷/١‏ ترجمته ف العقود اللؤلؤية a ۲١۳/١‏ العقود اللولوؤية 
)۳١( . ۱‏ العقود اللؤلوية ١۲۳١/١‏ وانظر تارج ثغر عدن ۲١١/۲‏ . (۳۷) السلوك ٠٠٠١/۲‏ » وانظر طبقات الفقهاء لابن سمرة 
الحعدى ۱ ٠.‏ (۳۸) تار غر عدن ۸1/۲ ۰ وانظر طبقات ابن سمرة ۲۰۱ . 


الإمام رضى الدين الصغافى : 

وقد سبق أنه لقى الإمام ابن بطال » ونزل ف بيته » وأخحذ كل منهما عن صاحبه . 

الإمام هور بن على بن ججمهور » صاحب المذاكرة العربية فى النحو » ذكره الجندى » وأبو مخرمة ") 
وذکر الجندی() غير هولاء » منفردا » منم : 

الإمام عمر بن مفلح بن مهتون . 

الإمام عبد الله بن على بن أى عبد الله المرادى . 

الإمام يحيى بن إبراهم بن محمد بن موسى الإبى . 

الإإمام محمد بن إبراهيم بن محمد بن موسى الإلى . 

وذکر من أصحاب الإمام بطال : 

الإمام أبو الحسن على بن محمد بن على بن إبراهم العامرى الْوَعِلانى . قال ألجندى('“) : « تفقه بالإمام 
) بطال وكان كبير القدز شهير الذكر ( وکان یروی عنه النظم للدت 

الإمام : عمر بن محمد ابن الشيخ أحمد بن محمد . قال الجندى ° ) : « کان فقیماً فاضلاً › تفقه 
بالوعلانى » وغيره » وريا أدرك الإمام بطالا أيضاً وأحذ عنه » إذ كان جده يصحب الاثنين » أعنى بطالا › 
والوعلانى » ويقتدى بهما « وكان مع الفقه ذا فراسة وشجاعة » . 


الإمام أحمد بن محمد بن مفضل بن عبد الكري بن أسعد بن سباً الدارى : جد السابق““ . 


أبناء ابن بطال ممن أخذوا نه : 

الإمام أبو الربيع سليمان بن محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال الركبى() . 

ابن المصنف » وصاحب الامام اللغوى المشهور رضى الدين الصغانى . ذكر الجندى » وأبو مخرمة(“) أنه 
کان دينا » أريبا » عارفاً » غلب عليه علم الحديث » والأدب » وأن غالب أخذه كان عن أبيه » وعن الصغافى . 
وقد ا لقى الصغانى فى عدن » واصطحبه إلى بلده » وتوطدت عرى الصداقة بين الصغانى وبين أسرة 
و ا اف اعد غه الان اش اا عه ا هی زا اها اب 
الصنف غ ان 


و کان سليمان اجمل شباب آهل عصره > و کان الان ا > لما قدم إليه من سابق فضل وا لمسه فيه 
من نجابة وشهامة . ويروى الجندى وأبو مخرمة أن الصغافى حين عاد إلى المن سنة 1۳۷ ه ونزل ف مسجد بن 
البصرى » كتب إلى سليمان « صلنى معجلا » ولا يصحبك غير زاد الطريق » فعندى عشرة أحمال من الوَرّق 

(۹) السلوك ٤۲۷/۲‏ وتاريج ثغر عدن ۲٠٠۰/۲‏ . 


)٤١(‏ فى السلوك )6٤١( . ٤۲۸/۲‏ السابق )٤۲( . ٤۳۸/۲‏ نفسه . )6٤۳١(‏ ترجمته فى السلوك )٤٤( . ٤٤١ › ٤۳۹/۲‏ ترجمة فى 
السلوك ٤١/۲‏ وتاريخ ثغر عدن ۹1/۲ › ۹۷ . )٤١(‏ المرجعان السابقان . 


والورق » فلما وقف سليمان على الكتاب : بادر بالسفر إليه . فلما وصل إلى منزل الصغافى فى مسجد ابن 
البصرى › تلاحقت الوفود علهما › رال ا و بحجة زيارة الامام الصغانى »› وليس هم من 
هدف سوى مشاهدة سليمان » وما حباه الله به من حسن خلقة وجمال طلعة » فلما كار ذلك » واشتير الأمر » 
خشى الوالى من الفتنة » فقرر حبسه ؛ ليخفيه عن أنظار الناس . فلما عزم الصغانى على الرحيل » أخرجه الوالى » 
وز خالا سا : 

وذكر الجندى » وأبو مخرمة("“) أنه توف بعد والده بقليل . 

الإمام عمران بن محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال الركبى . 

ابن المصنف ٠‏ أخذ علم النحو والتصريف عن والده »> وكان عالماً فاضلاً » ذكره الجندى() . 

الإمام إماعيل بن محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال الركبى . 
من اولاد الشيخ بطال یستحق الذک (۸؟) : 


أحفاد ابن بطال ممن رَرَوا عنه : 

محمد بن سليمان بن محمد بن أحجد : 

ذكره الجندى » وقال : تفقه بعض فقه » ثم درس بمدرسة جده » فوصله بعض دعاة الاسماعيلية › 
واستدرجه حتی دخل بمذهبه ؛ لضعضف علمه ودینه » واستمر ذلك وانتشر فى ناحية البلد » وف قومه إلى 
عصرنا . ومن ذلك الوقت انقطع ذكر الفقه عن ذرية الإمام بطال » ونسبهم الناس إلى السمعلة“) . 

النفيس بن عبد الله بن محمد بن سليمان بن بطال : 

ابن ابنة الإمام بطال تجمع معه من طريق الآباء » فى محمد بن سليمان » فإن عبد الله بن والد النفيس وأحمد 
ولد الفقيه أخوان . ذكره الجندى'* » وقال عنه : تفقه بجده الامام بطال » ثم لما توف جده ارتحل إلى عامة »› 
وأخذ عن محمد بن إماعيل الحضرمى » ثم انتقل إلى تعز » فى جوار السلطان المظفر . بسبب حلاف نشب بينه 
وبين عمه »› وأولاد شیخه الامام بطال > فأخذ عنه فقهاء تعز مصنفات جده وشیخه » کالمستعذب وغیره › 
وكانت وفاته لبضع وسبعين وستائة » بعد أن تفقه به جماعة . 

وللامام بطال أبناء غير هوّلاءِ الذين أخذوا عنه » ذکر منہم الجندی وغیره 2 

محمد بن بطال بن أحمد بن سلیمان : 

و کان و بالرياسة » مهما بالسياسة » متقرباً إلى الرؤساء » ويروى الجندى والخزرجى(' : أنه أخحذ 
ولاية المقاليس من الملوك » وآنه أول من فعل ذلك من بنى بطال » وأقام مدة » ثم قتله بنو عمه وله إذ ذاك ولد 
امه » محمد » مرهون بالدملوة مع خادم اسه ياقوت » فأقامه مقام بيه وساعده » فقوی أمره› واستمر على 


. CTV (00). نفسه‎ )٤۹( . السابق‎ )٤۸(. ٤۳۹/۲ السلوك‎ )6٤۷( . المرجعان السابقان‎ )٤( 
. ۳۹۱ / ۱ والقعود اللۇلؤية‎ ٤۳٦ / ۲ السلوك‎ )0١( 


ذلك فترة طويلة » واكتسب أموالاً كثيرة » وصاحب أعيان الدولة » فهرب منه الذين قتلوا باه . وتوف سنة 


( ۷۰۹ھ ). 
f‏ و 
وذکر البہاء الجندى ٠‏ أيضا ولدا له يسمى إسحاق › د يذکر هو ولا غيره من المترجمين شيا عنه 


کا ذكر الجندى فى ترجة الامام عمر بن سام أنه قدم عليہم الجند » فاحذ الامام عمر عن الجندى كتاب 
الأربعين للإامام بطال بروايتا له عن التهامى بن بطال مصنفها" . 
وما ذكر نتبين أن الامام بطال كان ذا أثر كبير فى الحياة العلمية فى العن » فحين تصدى للتدريس قصده 
لعلماء وطلاب العلم من مختلف الأنحاء انية » کا صخبه أثمة أجلاء رووا عنه مصنفاته وأخذوا عنه ء وأجازهم 
فى رواية هذه المصنفات » التى اث شتہرت وانتشرت على أیدیہم فی شتی الأقطار » ک) كان فى ذريته من أبناء وأحفاد 
من حمل لواء العلم بعده » فأخحذ عنهم العلماء مصنفاته » وانتفع به وبذريته خلق كثير . 

و کان علماء عصره يتباهون برواية مصنفاته » فيقول ال جندى ° عن كتابه : الأحاديث الحسان والصحاح 
الحامعة لا يستحب درسه عند المساء والصباح : « بینی وبینه بروایتہا رجلان ) . 


ثناء العلماء عليه : 
سأل عنه البهاء الحندی(°٥)‏ « فأنشدوا فيه : 
سم راہ » سرا ا م o‏ لر رگ م م 44 و و 
وا ودا وال ر سا وَلكتها ام المَحاسِن اجمَعَا 
وقال : « أنقن القراءات » والنحو » والفقه » والحديث » واللغة .. قصده طلبة العلم من جميع أنحاء امن › 
وجمعت حلقة تدريسه فوق ستين طالبا » يقوم بالمنقطع منم .. وكتابه المعروف بالمستعذب يدل على ذلك . 
وأثنى على عائلته قائلاً : البيت الذى قد ظهر فيه الفضل » وانتفع الناس بتصنيف أهله » وانتشر عنم الفقه 
نتشاراً مرضياً : بنو بطال » أومم جدهم أو عبد الله محمد ل ج 
وقال فيه وفى ذريته بعض علماء عصره") : أما الفقيه محمد الملقب ببطال » ومن إليه » فهم ‏ وله 
دره ق جيد امحاسن › ووسط قلادة بعدت عن المشاين »> ووجوههم لاصباحة ¢ والس للفصاحة ¢ 
وأيديهم للمساحة » وعقوم للرجاحة » فهم بدور الحافل إذا جمعت » وشمس الضحى ما ارتفعت . 
ونعته أبو مخرمة(" قائلاً : أوحد العلماء المشهورين » والفضلاء المذكورين » جمع بين العلم والعبادة 
والورع والزهادة » فما أحقه بقول القائل :_ 
سے اوہ E o٥‏ و ر 2 ت 4 و 0 
I E O ENT‏ وَلَكنها ام المَحاسين اجْمَعَا 
كان إماماً فاضلاً متقناً عارفاً بالقراءات » والتفسير » والأصول › والفقه » والنحو › واللغة » وبه تخرج 
جماعة من الفقهاء » وأحذ عنهم جماعة من الفضلاء . 


٠١ NES: E‏ . (٥ه)‏ السلوك o ٤۲۷/۲‏ ۷ تار فر 
عدن ۲ / ۰ 


وقال عنه السيوطى”” : أتقن النحو » والقراءات » واللغة » والفقه > والحديث بالمن » ثم ارتحل إلى 
مكة » فازداد بها علما ؛ لأنه لم يترك أحداأ من لديه فضيلة إلا أحذ عنه .. إل . 


زهده وورعه وحبه للعلم : 
يذکر المترجمون له أنه کان مع کاله ف العلم ذا عبادة وورع » وکان فی غالب زمانه يختم القرآن فى كل يوم 
وليلة ختمة » وأنه ابتنى مدرسة ببلده » ووقف عليما أرضه وكتبه » وكان يتكفل عاجة الفقراء من تلامذته . 
ویروی الجندى وأبو خرمة() أنه کان بعد أن ينتہى من دروس اليوم > يصطحب تلامذته وأولاده إلى 
وة افر وبك أن يفرغ من الصلاة » يذهب بهم إلى النزهة » ويعقد بينم مسابقات فى العدو والوثب › 
والمصارعة » وهو جالس ينظر إلهم » وأولاده من بينم » حتى إذا تدانت الشمس للمغيب » انصرف إلى 
اا و ا و ا ا | 


مصنفاته : 
امع الذين ترجموا لابن بطال عل أن له من المصنفات مانياق 
١‏ س كتاب النظم المستعذب ف تفسير غريب ألفاظ المهذب وهو كتاب المعنى بالتحقيق » وقد اخحتلف ٠‏ 
قليلاً فى هذا الإطلاق » فقيل فى تسميته : « كتاب المستعذب المتضمن لشرح غريب ألفاظ المهذب » كذا ذكره 
الجندی( ) > وتبعه أبو مخرمة ") » والزركلى') » وكحالة"") . « المستعذب ف شرح غريب المهذب . ج 
ذکره السیوطی(“") » وحاجی خليفة( ) » والبغدادی'" « المستعذب » ا ذكره الخررجى(") . 


والثابت أن عنوان الكتاب : « النظم المستعذب ف تفسير غريب ألفاظ المهذب » كا هو موجود على نسخة الجامع 
الکبیر بصنعاء ( ٦۳‏ تار كتاب ١‏ ) وقد كتبت على الصحيح فى حياة المؤلف ؛ لأن العنوان عليما مذيل 
بالعبارة : « تصنيف الشيخ الإمام الأوحد بطال بن أحمد بن سليمان بن بطال الركبى أعلى الله درجته > وجزاه 
عن المسلمين خيراً » فهذا الدعاء له بإعلاء درجته » يدل على أنه كان لايزال موجوداً حين كتابة هذه النسخة . 
وبهذا يكون عنوانها قرب إلى الصحة . 

«١‏ الاربعون: ديعا من الأخاديت الحسان والصحاح » الجامعة لما يستحب درسه عند المساء 
والصباح » . كذا ذكره الجندى"') » وسماه أبو مخرمة"" : أربعون حديقاً فيما يقال فى الصباح والمساء . 
وسماه السيوطى'" : الأربعين ف أذكار المساء والصباح . وكذا ذكره حاجى خليفة( ) وس ماه البغدادى(') 
أربعين فيما يقال ف المساء والصباح . 


ولعل ما ذكره الجندى أقرب إلى الصحة ؛ لأن ال رکبی کان يمل إلى السجع حتی فی عناوین مصنفاته کا هو 


(9۸) بغية الوعاة ٤١ » ٤۲/١‏ . (94) السلوك ٤۲۹/۲‏ وتار ثغر عدن )٠١( . ۲٠٠/۲‏ السلوك ٤۲۹/۲‏ . 
(11) تاریخ ثغر عدن ۲۰۰/۲ . (1۲) فى الأعلام ۲٠١/٠١‏ . (1۳) فى معجم المؤلفين 1/۹ . (14) فى بغية الوعاة )1١( . ٤١/١‏ فى 
کشف الظنون )1١( . ٠۹١۳‏ فى هدية العارفين ١١١/١‏ . (1۷) فى العقود اللؤلؤية ٠۲۳١/١‏ . (1۸) ف السلوك )1١( . ٤۳۰/۲‏ فى 
تاريخ ثغر عدن )۷١( . ۲٠١/۲‏ بغية الوعاة )۷١( . ٤۳/١‏ فى كشف الظنون ۳ه . (۷۲) هدية العارفين ١١١/١‏ . 


واضح فى عنوان الكتاب الحقق . 

٣‏ أربعون فى لفظ الأربعين : ذكره الجندى » وقال : لم أقف علا » بل أخبرفى عنما الثقة"") . وبمذا 
الإطلاق ذکره ا خر مة « والسيوطى وحاجی حليفة »› والبغدادی0 ٩‏ : 

ویروی أن له شعراً حسناً » غير أن الذين ترجموا له » لم يذكروا غير أبيات مفردة » تنبىء عن موهبة 


O AE E A A AD OTE gg OCT O E as 


اك کرت ارف ا ر لد ا قا وا لا هر 
وقوله 
وطفت با الأحياء طرا فلم أجد أديبا لبيبا يعرف الخير والشرا 
وفاته 


م يحدد المؤرخحون له على وجه الدقة تاريخ وفاة» ) لم يذكروا له على الإطلاق تاريخ مولد . وإنغا ذ كر 
الجندى"" أنه توف بنزله ف قرية ذى يعمد لبضع وثلاثين وستائة وتابعه على هذا أبو مخرمة(“") » 
E TT‏ 

وافر و خا فة ان رق س ا هھ ٤‏ ودک ولك ف اکر جن موضع من کتابه('“ وذکر کل من 
البغدادى("'* والز ركلل*) و كحالة* أنه توف سنة ثلاث وثلاثين وستائة للهجرة . 

وإذا ما عرفنا أن الجندى من أقدم ‏ إن لم يكن أول من ترجم لابن بطال الركبى : كان قوله بالقبول 
أحرى فى إطلاقه لفظ البضع دون تقييد › واتباعه أولى » وبخاصة وقد تابعه أبو مخرمة » والسيوطى . 


(۷۳) السلوك 
)۷٤( . er./Y‏ تارج ثغر عدن ۲٠٠/۲‏ وبغية الوعاة >١ /١‏ وكشف الظنون ۲ه وهدية العارفين )۷١( . ١١١/١‏ فى السلوك 
r.۲‏ . (۷) فى تار غر عدن ۲ . (۷۷) فف السلوك بالرقم السابق . (۷۸) فی تاریخ ثغر عدن ۲۰۱/۲ . )۷٩(‏ فی بغية 
الوعاة ٤۳/۱‏ . (۸۰) فی کشف الظنون )۸١( . ۱۹۱۳ » ٥۳ » ٥۲‏ فى هدية العارفین ۱۱۳/۲ . (۸۲) فى الاعلام ۲٠١/۹‏ . 
(۸۳) فى معجم المؤلفین 1/۹ . 


مجه 

_صرح ابن بطال ال ركبى ف مقدمة كتاب « النظم المستعذب » بأن من هم فضيلة السبق فى شرح غريب 
ألفاظ المهذب Ce E E‏ » فمنہم من اختصر اختصارا » فلم يوف الكتاب حقه 

من البیان » وهو یعنی بہذا ابن البرزی فی کتابه : « الأسامى والعلل » وهو رسالة مختصرة ة فى شرح بعض الألفاظ 
الغريبة والأسماء الهمة ی کاب لهذت :لوازي ٠‏ 

ومنهم من توسط فى شرحه » فتخير بعض الألفاظ » وترك بعضها » فأحل بأكثر المقصود . ولعله يقصد 
القلعى ف كتابه « اللفظ المستغرب فى شرح غريب المهذب » فإنه م يتتبع كل الغريب فى كتاب المهذب »› وجعل 
قسما منه للأعلام الواردة فى روايات الشيرازى . 

ومنهم من بسط شرحه » غير أنه م يعول على شرح الغريب » ونما تناول الأحكام والفروع وضرب ف كل 
مذهب . 

فاخقط ابن بطال الركى الفته جا » .يمد عل استقصاء ألفاط الهذي > وقارل ها غر ما 
بالتحليل اللغوى » مستندا إلى المظان المعتمدة فى اللغة » كالمعجمات الكبرى ؛ والمصنفات فى تفسير غريب 

وهو فى تتبعه للألفاظ المستغربة ق المهذب : يسلك منهجاً واضحاً » يصدر فيه عن قراءة متأنية مثابرة 
للكتاب على ترتيبه المشهور فى مصنفات الفقه الشافعى » والتى تبتداً فى العادة بكتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة › 
فکتاب الحج » وكتاب البيوع .. إح . 

یتابع ال رکبى هذه الكتب » با تضمنته من أبواب » على نفس ترتيما فى كتاب المهذب » يبدا بألفاظ كتاب 
الطهارة › م يتابع الألفاظ ف باب الأنية » وباب السواك » وباب نية الوضوء » وباب صفة الوضوء » وباب 
المسح على الخفين » وباب الأحداث » وباب الاستطابة » وباب ما يوجب الغستل وباب التيمم » وباب الحيض › 
وباب إزالة النجاسة » على هذا الترتيب » ثم ينتقل إلى ألفاظ كتاب الصلاة » مما تضمنه من أبواب » وهكذا إلى 

وبهذا المنهج يندرج فى نظام مدرسة الأزهرى فى شرحه لغريب ألفاظ الشافعى فى كتابه « الام » متتبعا 
ترتيب كتاب «١‏ الختصر » للمزفى » وفيه يذكر جملة من كلام الشافعى تشتمل ثناياها على ما يظن فيه غرابة › 
فیعمد إلى ليله وتوضیحه مما يزيل عنه غرابته » ویرفع ظواهر إشکاله . 

وعلى هذا النحو نسج ابن بطال مادة كتابه ٠‏ النظم المستعذب » حيث تخير فى أثناء قراءته مواطن الغريب › 


۱۹ 


وأراد تنبيه القارىء إلها » فدونما كعنوان لشرحه » ثم اتبعها بشرح لغوى دقيق . 

والألفاظ التى يعرض لشرحها لا تق تقتصر على الألفاظ الفقهية فحسب » بل تتضمن غريب الشواهد » من 
yy N‏ 

O E O OS 
›» لفظ واحد › يأحذ فی ذکر مشتقاته » وما يقصد منه فى جملته » يبدا ولا بشرح عنوان الكتاب أو الباب‎ 
. فيقول مثلا فى أول شرحه : من كتاب الطهارة . قوله : « الطهارة : أصلها : النظافة .... إل(‎ 

ومن باب الآنية : قوله : « ومن باب الآنية » الآنية : جمع إناء » على أفعلة »> مثل كساء وأكسية ... 
إج . 

وقد يتناول لفظ العنوان من غير تقد له بلفظ « قوله » مثل : « ومن باب نية الوضوء ) النية : هى 
القصد ... غ( . هذا إذا تضمن عنوان الكتاب » أو الباب › ما يستوجب التوضيح . 

ثم يعين القول قول الشيرازى فى المهذب › فيقول مغلا : قوله) : « إذا كان الماء قلتين فإنه لا يحمل 
الخبث ) وياخحذ فى شرح لفظ ( القلة » ولفظ E TA‏ 

وقد ينص على اللفظ المقصود مباشرة » نحو قوله( : قوله : « لا يقلد ) ؛ قوله : « محضة » e‏ 
إج. 

وف عط راه ال هة لار ى للدي قت رطن الاهد عل اج الان 

«قوله (٩‏ : وقوله تعال : ل فل هو اذى الأذى هو الك وة الذئ ال د E‏ 

ويقول نى بعض المواطن : قوله تعالى  :‏ وَثيابكّ فطهر ‏ فيه أقوال للمفسرين ١‏ ... إلح . وهذا 
الشاهد ورد فى المهذب ') حيث قال الشيرازى : وأما طهارة الثوب الذى يصلى فيه » فهى شرط ف صحة 
الصلاة » والدليل عليه : قوله تعالى : ل وثيابكَ فطهر ¶ . 

وقد لا يصدر الآية بلفظ ( تعالى ) وهذا مالا يغفر له ؛ لأنه بهذا يشكل على القارىء الذى لابحفظ القران » فضلا عن ترك 
التأدب باداب القران الكرم . ومن ذلك قوله : قوله : و إذاعلوافاجشة 4 أى : فعلة فا-حشة . I‏ ؛ قوڵه :ولکل 
وِجْهة هو مولا 4 أى : مستقبلها» و # شط المَسْجد الحَرَام ‏ أى E‏ :الشاعر: .. Ê‏ 

أما فى عرضه لألفاظ الحديث الشريف › فإن مته الغالبة e‏ 
« قوله کذا » غير میز له من کلام الشیرازی أو من کلام غیره » ومن م کان لزاماً علي الفصل بين مختلف 
النصوص فى حاشية التحقيق . ومثاله قوله : قوله : « فليرتد لبوله )° ؛ قوله : « يضربان الغائط ب ؛ 
(۱) ص ٩‏ . (۲) ص ۱۷ . (۳) ص )٤( . ۲١‏ فى المهذب ٦/١‏ . (ه) النظم ص ۱۳ . )١(‏ فى المهذب )١( . ٩/۱‏ انظر النظم ص 
٩‏ . (۸) فی المهذب ۱٤/۱‏ وانظر النظم ص ۲۰ . )٩(‏ فى المهذب ۳۸/۱ . )٠١(‏ ف النظم ص )١١( . ٤١‏ انظر ص ٦١‏ من النظم 


الملستعذب . (۲) )١( . ٦1/١‏ انظر النظم ص ۰ . )۱٤(‏ انظر ص ۲٤‏ من النظم . )٠١(‏ النظم ص )۱١( . ۳٦‏ ص ۳۷ من 
النظم . 


م ۲ النظم المستعذب ج ١‏ 


۱۲ 


قوله : ( ييجع منه الكيد CE‏ وهذا كثير جدا فى الكتاب 

وقد بميز الحديث فى مواطن قليلة » مثل قوله فى الحديث : « العينان وكاء السّه »*' ؛ قوله فى الحديث : 
١‏ بل انت نسیت »' ؛ قوله عي لأسماء بنت اى بكر فى دم الحيض : « حتيه ثم اقرصيه 0 
« تنزهوا من البول فإن عامة. عذاب القبر منه )('" . 


مصادر النظم المستعذب : 


اعتمد ابن بطال ال ركبى ف إخراج كتابه » على مصادر قيمة » صنفها أئمة ثقات » مشهود هم بالصدارة 
والحجية فى أبواب اللغة وأنواع الغريب > واستند فی کل نوع إلى الظان المعتمدة فى بابه منہا ومال فى كثير من 
مواطن شرحه إلى إسناد كل قول إلى صاحبه » ومنها : 


فی غريب الفقه : 
جعل عمدته أقدم المصنفات فى هذا النوع من الغريب » وفى مقدمتها : ما جمعه الإمام اللغوى عبد الله بن 

مسلم بن قتيبة الدینوری ( ۲۱۳ ٣۲۷ه‏ ) فى أول كتابه « غريب الحديث ٠»‏ "الذى افتتحه » على حد 
قوله « بتبيين الألفاظ الدائرة بين الناس فى الفقه وأبوابه > والفرائض وأحكامها ۽ لتعرف من أين أحذت تلك 
الحروف » فيستدل بأصوها فى اللغة على معاتيما » كالوضوء » والصلاة » والزكاة » والأذان › والصيام › 
والعتاق » والطلاق » والظهار » والتدبير » وأشباهها » ما لا يكمل علم المتفقه والمفتى إلا بمعرفة أصوله )"" . 
وجعل عنوان ما ذكره منها : ذكر الألفاظ فى الفقه والأحكام واشتقاقها" . 

وٹانیما : کتاب الامام اللغوی ای بکر محمد بن القاسم ابن الأنباری ( ۲۷۱ س ۳۲۸ ه) »› وهو : 
الزاهر” ٠"‏ فى معانى الكلمات التى يستعملها الناس ف صلواتهم ودعائهم وتسبيحهم وتقربمم إلى ربمم » وهم غير 
عالمین بمعنی ما يتكلمون به من ذلك . وف مقدمته یقول ابن الأنباری : ١‏ وأنا موضح فی کتابی هذا › إن شاء 
الله تعالى » معانى ذلك كله ؛ ليكون المصلى إذا نظر فيه عالما بمعنى الكلام الذى يتقرب به إلى خالقه » ويكون 
الداعی فهیما بالشییء يسأله ربه > ويكون المسبح عارفا بما يعظم به سيده .... )0" . 

وثالغها : كتاب الامام اللغوى أبى عبيد القاسم بن سلام ( ۱١٤‏ ١٤۲۲هھ)‏ وهو : غریب 
الم 0 وقد اول ج واو مو اا ر اید عا ار کی لخدا کی : 


ورابعها : کتاب اللغوی الکبیر ای منصور الأزهری ( ۲۸۲ ۳۷۰ ه) وهو شرح ألفاظ الختصر ^ 
حاصة فى تفسير ألفاظ الإمام الشافعى » فيما اخحتصره الإمام إماعيل بن يى المزنى من كلام الشافعى › 


(۱۷) السابق . (۱۸) السابق ص ۳٤‏ . (۱۹) السابق ص ۳۱ . (۲۰) السابق ص ۱۲ . )۲۹١(‏ السابق ص ٦٤‏ . (۲۲) طبع فى 
ثلاثة أجزاء بتحقیق الدکتور عبد الله الجبوری »› ف بغداد ۱۹۷۷ م . (۲۳) غریب الحدیث لابن قتیبة )۲٤( . ٠١۲ ۰ ۱١۱/۱‏ السابق 
۱ . (۲۵) طبع فی جرا بالعراق بتحقیق الد کتور حاتم صالمح الضامن ۱۹۷۹ م . )۲١(‏ الزاهر ٠٥/١‏ . (۲۷) طبع بحیدر اباد 
٠٤‏ فى أربعة أجزاء » ويقوم بتحقيقه الآن الد كتور حسين محمد شرف » وقد صدر عن مجمع اللغة العربية القاهرى الجزان الأول والثانى 
بتحقیق متمیز . (۲۸) رسالة « دكتوراه ٠‏ بتحقيق عبد المنعم بشناتى بعنوان ١‏ الزاهر ٠‏ تحت اشراف الدكتور إبراهم محمد نجا س رحه الله .. 


۳ 


والمشهور فى مصنفات الشافعية بمختصر المزنى"' . 

والمصنفات السابقة تعد بحق أهم المصادر فى شرح الألفاظ الفقهية » والمنهل العذب لكل وارد وعدة كل من 
تصدر للاتصنيف فى غريب الفقه » على شتى المذاهب . 

وخامسها : كتاب الإمام هى عبد الله محمد بن على القلعى ( توفى ٠٠١‏ ه ) وهو « اللفظ المستغرب من 
شواهد المهذب (( ویعد من اهم المصنفات التى شرحت غريب كتاب المهذب > وقد تأثر به الركبى إلى حد 
كبير » وبخاصة وهو يَمَنِى مثله » وكانا متعاصرين . 

وسادسها : كتاب الإمام اللغوى الأديب والفقيه الحنفى أبو الفتح ناصر بن عبد السيد المشهور بالمطرزى 
٥۳۸ (‏ ۱۰ هھ ) وهو كتاب « المعرب فى المعَرب )۳١‏ وضعه المطرزى ف شرح ألفاظ الفقه الحنفى » 
وألفه على نظام المعاجم الحديثة » فاستوعب بطريقته هذه كما هائلاً من ألفاظ الفقه . ويعد هذا الكتاب أصلا 
للمصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للفيومى » وقد نقل عنه الركبى ف عدة مواطن 


تضاف إل ما من من مهار ها أله معدا من ارات الله ان س 
الخاصة بالفقه » كالامام الشافعى فى الأم » وابن الصباغ ف البيان » وابن ا الخير فى الشامل › والغزالى فى 
الو سيط . وغيرهم متفرقات فى أثناء الكتاب . 
فى غريب الحديث الشريف : 

اعتمد فى هذا النوع أوثق المصادر وأشهرها عند أهل اللغة والغريب والحديث › ومنها : 

ی ی وی عد اقا ن اد : 

و ی ق ا 

غریب الحدیث ' لای سلیمان خمد بن محمد بن إبراھے الخطابی البستی ( ۳۱۹س ۳۳۸ه) . 

معالم السنن : له أيضا . 

اصلاح حطأً الحدثين : له أيضا . 

اصلاح غا ان فا ی ع ا ن و 

الخر ن ری ERE‏ لان غد اح بن ناقری( رق | ٤ھ).‏ 

الفائق فى غريب الحديث : للعلامة بار الله محمود بن عمر الزخشرى ( ٤٦1۷‏ س ۸۳١ه)‏ . 

ا ق ا ثنايا مصنفات غريب الفقه › والمعجمات 
من شروح لألفاظ الحديث الشريف . 


فى تفسير غريب القران الكرم 
أكثر ال ركبى من شواهد القران الكر » وقراءاته » وشرح غريبه » واعتمد فى شرحه على المصادر الاتية : 


(۲۹) مطبوع حاشية على كتاب الام ط ١‏ الشعب . )١(‏ رسالة ( ماجستير ) بتحقيق ودراسة مصطفى عبد الحفيظ سالم بإشراف الد كتور 
عبد الغفار هلال EERE:‏ اباد ۸ هھ ويعاد تحقيقه الآن ۔ (۳۲) نشر فى السعودية بجامعة م القرى فى ثلائة مجلدات _ طبع 
دمشق ۱۹۸۲ میلادیه بتحقیق الأستاذ عبد الكرجم العزباوى . 


٤ 


معانی القران وإعرابه لای إسحاق الرجاج (۲۳۰ ١٠٣ه)‏ . 

الغريبين : غريبى القران والحديث للهروی › و کان معتمده فی أكثر نقوله . 

ك تفر عرزب اران ۾ لاي عبد عد اله ين لم بن ية 

تفسیر غریب القران لای بکر محمد بن عزیز السجستانی العزیزی ( توفی ۳۰۳ه) . 
تفسير الواحدى على بن أحمد بن محمد النیسابورى ( توف ۸ ھ). 


تبدت المادة اللغوية ف النظم المستعذب صافية نقية » لا تشوبها شائبة » فى غالب أحوالما » وذلك ؛ لأن ابن 
بطال صدر فى شرحه عن المصنفات اللغوية التى اعتنق مصنفوها مذهب التنقية اللغوية » فلم يثبتوا فيا إلا ما 
أجمع على صحته أهل اللغة والعربية » ومنها : 

i Ea E a Us a E a a 
من نصوص الصحاح › یٹبتہا کا هی عليه » من غیر ما تاليف ولا تحريف »› وقد بلغ هذا حدا کبیرا جعلنى‎ 
) . اعتمد الصحاح نسخة ثالثة فى التحقيق‎ 


وانبری إلى اول الصحاح » ومصنفات النقود عليه »۰ وتكملته »> ومن ذلك : 

اصلاح المنطق لابن السکیت ( ۲١٤١ ۱۸١‏ ه) . أدب الكاتب لابن قتيبة . 

س دیوان الأدب للفارابي ( توف (Ao‏ . 

التكملة والذيل والصلة للصغانی الحسن بن محمد بن الحسن ( توفی ١٠٦ه)‏ . 

لفات افاي 

نقل أيضا عن مصادر هذه المصنفات › مثل : 

العين للخليل بن أحمد الفراهیدیى ( ٠٠١‏ ١۷٠ه)‏ . 

جمهرة اللغة لابن دريد ( ۲۲۳ ١۲٠٣ه).‏ 

تبذيب اللغة م للأزهرى . 

البارع لای على القالی ( ۲۸۸ م ٣٠١٠١‏ ه) والأمالى له أيضا . 

امحمل فى اللغة لابن فارس ( توف ۳۹۰ه) . 

وغير هذا من المصنفات اللغوية ف أنواع العلوم العربية » كفقه اللغه للثعالبى » وشروح المقامات للمطرزى 
والشريشى » ورسائل خلق الإنسان » والإبل » والنبات » والفروق اللغوية » والمذكر والمؤنث › ومصنفات 
الحو التصريف › وغيرها نما تكشف عنه كتاب النظم المستعذب . 

وبهذا العرض نستطيع التقرير بأن كتاب ابن بطال الركبى يعد بحق من أفضل المصنفات التى اهتمت بشرح 
غريب الفقه » وأبسطها من حيث الاستطراد فى تفسير المادة وتدعيمها بكثرة النقول عن المصنفات المتعتمدة ف 


1٥ 


شرح أنواع غريب اللغة » ومن أصحها مادة من قبل اهتامه بالنقل عن المصادر التى الترمت با أجمع على صحته 
علماء اللغة العربية . 


ا يعد من أشمل المصنفات فى جمع المادة الفقهية بعامة »> وفى كتاب المهذب بجخاصة . 


مظاهر الشرح فى النظم المستعذب 

تأصيل المعافى 

من أبرز مات شرح الركبى : اهتامه برد المعانى إلى أصوها » يفعل هذا مبالغة فى توضيح المعنى المراد › 
مختلف الوسائل اللغوية » ولا تكاد تخلو مادة من المواد التى تناوها من هذه الحاولات الملحة . 

والوسائل المتنوعة التى نلمسها من اللغويين على تفاوت مذاههم فى رد معانى المشتقات إلى أصوها تسیر 
حسب اجتهاد وميل كل واحد منم » وذلك ؛ لأن اثبات أصول المعانى هذه المشتقات لا بخضع إلى قياس محدد › 
ومن ثم نرى تقاوتا بين هذه الاصول . وقد ثبت هذا فى شرح الركبى على عدة صور › منها : 

التنبيه بدء على أصل المعنى » ثم ذكر الاستعمالات التى تؤيد ما يذهب إليه . 

وذلك نحو قرله : ١‏ أصل العفو : الحو » يقال : عفا الأثرٌ » أى TT‏ : اجى رسمه 
رو اه ع وا ا . وقوله : « صل الفحش » : القبح » والخروج عن 
الحق » وذلك قيل للمفرط فى الطول : إنه لفاحش الطول » والكلام القبيح غير الحق : كلام فاحش » والمتكلم 
به : « مفحش ۲ وقوله : « أصل الفجر » : الشق » ومنه مى الفجر » کا مى فلقا وفرّقا » والعاصى : 
شاق لعصا الطاعة ) وقوله : ١‏ تحريم المبتوتة ‏ أضله :من بت البل : إذا قطعه » كانه قطع بالطلاق 
مواصاتها ومعاشر ا" وقوله : « أصل الفطر : الشق » يقال : فطر ناب البعير : إذا انشق موضعه للطلوع › 
ومنه قوله تعالی : ل إذا الا افطْرّث f‏ ای : انشقت » فكأن الصام يشق صومه بالأکل 0 

وهذا فيما كان أصل معناه واضحا » ويكاد يجمع عليه أهل اللغة . ولا شك نى أنه يعول على الأصل الذى 
يتصلل بالمعنى المراد ¢ لأن مأدة ( ع ك و) ل اضول معان كشيرة » فمنہا مثلا : العفو : بمعنى الكثرة »> ومنه 
قوله تعالى : [ حى عَفوا 04 ومنه الحديث : « أنه عي أمر أن تُحفى الشوارب ونعْفى اللحى )^ . 

قال الكسالى : قولة : « تعفى ٠‏ توفر وتكار(؟) » وقال الخطابى“) : غلام عاف أى : وافر اللحم › 
وأصله : من قولك : عفا الشیءٌُ : إذا كاز › قال الله تعالى  :‏ حى عَفوا ‏ أى : كاروا ونموا : وأنشد أبو 
عبيدة(۶۳) شاهدا له قول لبید : 

ولكنا تعض السيف مہا بأسوْق عافياتِ اللحم كوم 
ODA Ig a a‏ 


. ت٤ السنايق ص ۷۰ . (۳۵) نفسه ص‎ (۳ ٤( . ۱٦ النظم ص‎ (TT) 
وانظر مجاز القران‎ ۹١ سورة الأعراف اية‎ )١( . ٠١۹ سورة الانفطار ایة ۱ . (۳۸) النظم ص‎ )۳۴۷( . ۱۲١ نفسه ص‎ )۳١( 
. ۲۲۲/۱ فى مجاز القران‎ )٤۳( . ۲۹۳/۲ غریب الحدیث‎ )٤۲( . السابق‎ )٤۱( . ۱٤۸/۱ غریب الحدیث‎ )٤۰( . 1/۱ 

)٤٤( )‏ دیوانه ص ۷1 . 


۱٦ 


يطوف ٠‏ العفاة بابوابه كوف النصار ی بيْيّت الوثن 

ومنه الحديث : « من أحيا أرضا ميتة فهى له » وما أصابت العافية منها » فهو له صدقة ب(“ وفى هذا 
يقول الزخشرى ER‏ أو بيمة أو إنسان : فهو عاف ٩“‏ . وقبله ذكر ذلك ابو عبیده(“) 
Es‏ ۰ 

والأصل الذى ذكره الركبى : مجمع عليه من أهل اللغة »> كأصل من الأصول المعنوية التى يؤديما يتساهل 
أحيانا فى التعبير . فابن الأثير يقول ف العفو : « وأصله : الحو والطمس »“) ثم يعود فيذكره بمعنى الطلب فى 
الحديث المذ كور . 

وينقل الأزهرى' عن ابن الأنبارى » أن الأصل فى قول الله جل وعز  :‏ عَفا الله عَنْكَ ل أُذِلْتَ 
لھ کي(“ : عا الله عنك » مأخوذ من قوم : عفت الرياح الاثار : [ذا درشتها وتبا . بيد أن ابن الأنبارى م 
ينص بلفظ « الأصل » وعبار ي : معناه : درس الله ذنوبك وعغاها عنك . ... لخ .ولت کان ابن الأنبارى 
يكار من التعبير بالأصل فيقول : أصل كذا » ولكنه يريد امعنى » وقد يذكر أكثر من صل » وهو يريد المعاى . 

وبعض اللغويين يدقق ويتحرز ف التعبير تحسبا ثل هذا كالليل ("*) والجوهرى*) وغيرهما . ولا شك ف 
أن الفعة الأولى تميل إلى المذهب الاشتقاق فى الربط بين تفريعات الادة وأصوها . 


٠‏ وال ركبى متابع فى أكار الأمثلة التى يذكرها من هذا .القبيل » فإذا تفرد بعضهم'بمذهب ذكره مُسنَدا 
إليه » وذلك فى نحو قوله : « أصل الحفد : العمل والخدمة » ومنه الحفدة » وهم : الحدم 06 © وقوله : « ف 
تسجية الميت : قال الزخشرى »› قال ابن الأعراهى : أصله : الغيبوبة ومنه قوله تعالى : ادا ضانتا فى 


لاض 4“ أى : ذهبنا وغبنا » فكأن الكافر جار عن اطريق الحق » أو غاب عنه الحق فلم يعرفه » ولم هتد 
له )°۸) , 


ونلاحظ أنه ذكر حسب تعبيره أصلين فى معنى الضلال » وأسند الثانى إلى ابن الأعرابى . وهذا لأن الأصل 
الأول متفق عليه › قال ابن فارس( °“ : NE‏ ضال » وكذلك ذكر فى المظان اللغوية("') . 
وفى المعنى الثانى قال الخطابى(''“ : قال أبو عمر : أصل الضلال : الغيبوبة ل ل : إذا 
غاب 6 و كدلك : ضل التاسي + إذا غاب عته حفظه »> وهو قرله تعال  :‏ لا یضیل ربٔی ولا ب ينسى چ0" . 
وفى الحديث : « ذرونى ف الرجج لعلى أضل الله ٠»‏ يقال : أضللت الشيىء : إذا غيبته » وأضللت الميت : 


دفنته . 


١٤۸/١ غريب الحدیث‎ )٤۷( . ٥ ۳ الفائق‎ )٤١( . ٥/۳ والفائق‎ ۱٤۸/۱ غریب الحدیث‎ )٤۵( 
وشرح‎ ٠٠٠/١ الزاهر‎ )٥۲( . ٤۳ سورة التوبة آية‎ )١١( . ۲۲۲/۳ تمذيب اللغة‎ )٠١( . السابق‎ )٤۹( . ۲۹۹/۳ النہاية‎ )٤۸( 
. ) انظر الصحاح ( عفو‎ )٤( . ۲٠١ ۲٣۸/۱ انظر العین‎ )۵۳( . ٩۱۷ » 4۸۷ ۰ ۲۱۲ › ۲۹ ۰ ۲۱ ۰ ۲۰ › ۸ القصائد السبع‎ 
. ٠٦١/۲ النظم ص ۱۳۳ . (94) ف المجمل‎ )0۸( . ٠١ سورة السجدة أية‎ )9۷( . ٠١١ السابق ص‎ )١١( . ۸۷ النظم ص‎ )٠١( 
. ٠۲ سورة طه اية‎ )1۲( . ٤۸٤/١ ف غريب الحديث‎ )1١( . ) ۲٠۰۱ انظر العين ۹/۷ والصحاح ( ضلل ) واللسان ( ضلل‎ )٠١( 
. تبذيب اللغة‎ )١٤( . ۹۸/۳ الفائق ۲/ 1۹ والنہاية‎ )١۳ر‎ 


۱۷ 


رد اللفظ إلى أصول معنوية كثيرة : 
قد يحتمل اللفظ الرد إلى :أكثر من أصل معنوى » فلا يتوانى فى ذكرها جميعا » يبتغى بذلك الوصول إلى 
أصح المعانى وأوضحها » ومن ذلك قوله“" : « أصل الزكاة فى اللغة : الفاء والكثرة » زك المال يزكو : إذا 
كار » ودخلته البركة » وزكا الزرع : إذا نما »> وسميت الصدقة زكاة لأنها سبب الفاء والبركة » وقيل أصلها : 
الطهارة » ا تعالی 3 اقلت تفساً رَاكِيّة ٠"4‏ أى : طاهرة . وقوله تعالى : لهب لك غلاا 
کیا ٩‏ ای : طاهرا . وقیل : مأخوذ من تزکی » اى : تقرب › قال الله تعالى : ل قد افلح م 
كى ٠"4‏ وقيل : العمل الصاح . وقال تعالى : ل حيرا من رَكاة ٠*4‏ أى عملا صالحا . فكانها تطهر 
من الذنوب » وتقرب إلى الله تعالى . فقد ذكر هنا : الفاء والزيادة ؛ والطهارة ؛ والقربة ؛ والعمل الصاح › ثم 
جمعها فى التطهر والتقرب بالعمل الصاح فى توضيح المعنى . 
ونلاحظ أنه بهذا كان من أكار اللغويين جمعا لأصول معانيما ؛ لأن ابن الأنبارى الذى يتم مجمع المعانى ؛ 
ود ادها ع ا يذ د ف اصول معانيها سوى الفاء والزيادة » وفسر زكية ف الآية ل اقَعَلْتَ تفساً رَكية ‏ بأها : 
زائدة الخير لم تذنب ولم تكن منها حطيعة"") » وكذلك ابن قتيبة اقتصر على معنى الماء والزيادة © . وذكر 
الخلیل الزكاة بمعنى التطهير ؛ وبمعنى الصلاح » وقال : تقول : رجل زكى تقى ورجال أزكياء أتفياء' . 
الزخشرى على التطهر"") ومن جمع ا ابن الأثير فى النہاية("") حيث قال : « وأصل الزكاة ى 
للغة : الطهارة » والهاء » والب ركة » والمدح » وكل ذلك قد استعمل نى القران والحديث ) . وهذا يدل على 
٤‏ الركبى ف جمع أصول المعانی » )ا يفعل أصحاب المعجمات . 
وقد يجتهد فى إيجاد أصل معنوى غير مشهور يرد إليه معنى اللفظ المستعمل » ومن ذلك قوله : « التقليد 
اأصله : من القلادة التى تكون ف العنق ؛ كأنه يجعل ذلك الأمر كالقلادة فى عنقه يتحمل مأنه ٠“)‏ وقوله أصل 
البد الفراق » مثل قوطمم : لابد من كذا » كأنه قال : لا فرا منه(*) وقوله « :همك حرمَته » أى : خحرقها › 
وأصل اتك : حرق الستر عما وراءه O‏ ا ت 
لمنع والتوقف ٠"٠‏ وقوله : « الجزية أصلها الفداء "(٠‏ . 
وهذا كله محاولة منه لتقريب المعنى . 
اهتامه بأصو ل الاشتقاق المادى : 
وعنايته بأصول المعانى كان قسيما لاهتامه بأصول اشتقاقات الادة ذاتها » وقد كان مولعا بهذا تما سوغ لتا 
القول بأنه كان من كبار الاشتقاقيين . ودليل هذا قوله(") : « وف تسمية الصلاة صلاة لأهل الاشتقاق ثلاثة 
أقوال : قيل لا فيما من الدعاء ؛ وقيل : لرفع الصلا فى ال ركوع » وهو مغرز الذنب من الفرس ؛ وقيل : لما فيا 
من الخشوع واللين » يقال : صليت العود بالنار : إذا لينته والمصلى يلين ويخشع » › وقوله(“ : « أيام 
التشريق » فى أشتقاق تسميتها بذلك أوجه » أحدها : لأنهم يشرقون فما اللحم › معنى أنهم يشمسونه › وقيل : 


(1۵) فى النظم ص ۱۳۹ .. )1١(‏ سورة الكهف أية )١۷( . ۷٤‏ سورة مريم ‏ 
آية ٠١‏ . (1۸) سورة الأعلى آية ١٤‏ . () سورة الكهف آية ۱۸ . (۷۰) الزاهر )۷۱٩( : ۱۸۷ › ۸٦۱/۲‏ غریب الحدیث ۱۸٤/۱‏ . 
(۷۲) العین ۳۹٤/۰‏ . (۷۴) الفائق ۱۱۹/۲ . )۷٤(‏ ۲۰۷/۲ . (۷۵) النظم ص )۷١( . ۱١‏ السابق ص ۲١‏ . (۷۷) نفسه. 
ص ۳١‏ . (۷۸) (۷۹) ص )۸٠( . ۱٦٤‏ النظم ص )۸١( . ١١‏ السابق ص ۱1۷ . 


۱۸ 


يشققونه ويقددونه » ومنه الشاة الشرقاء »> وهى مشقوقة الأذن طولا ؛ وقيل : من قوم فى ال جاهلية : « اشرق 
ثبير كيما نغير . وقيل : لأن الضحايا والهمدى يذتح فيا عند شروق الشمس › وهو طلوعها » . وقول" : فى 
البيت العتيق : مى عتيقاً ؛ لأنه قديم » وقيل : لأن الله تعالى أعتقه من جبابرة الملوك .. وقال مجاهد : مى 
عيتقا ؛ لأنه لم يملك قط . وقال ابن السائل : مى عتيقا ؛ لأنه أعتق من الغرق زمان الطوفان » . 
فقد أرجع اشتقاق لفظ الصلاة إلى ثلاثة أصول مرتبة حسب اشتارها بين اللغويين › والاجماع على الدعاء 
عند العرب کان يسمى صلاة » وشاهده قول الأعشى 4۳ : 
as‏ 0 ا ەل مو ٍ ۾ ۶٤‏ 
تقول بنټی وقڏ قربتٌُ مرجلا يارب جب اى الاوصاب والوجعا 
o‏ 3 گە ا ر ټ ےه شه و و 
عليك مثل الذى صليتِ فاغتمضى توما فإن لِجنب المَرءِ مضطجَعًا 
ع لو مھ 1 7 و or‏ 
وقابلها الريح فى دنها وصلى على دتما وارتسم 
ذكر هذا الخليل وابن قتيبة وابن الأنبارى والأزهرى » وابن دريد » والجوهرى » والزخشرى »› وابن 
الاثير(**) » وغيرهم . 


ولاضل أفان: الصا وهو وانخد الضلرين ٤‏ وها كفا الذتت ن الافة وغرغا ورل موف 
الفخذين من الإنسان ٠‏ وهما عن يمين العصعص وشاله » وقد ذكر ذلك اللغويون بعد الأول » فقد نقل أبو ‏ 
عبيد"*) عن الأصمعى : أن صل ذلك ف الخيل » فالسابق ؛ والمصلى : الثاني الذى يتلوه » قال : وإنما قيل له 
الملصلى ؛ لأنه يكون عند صلا الأول . وأكد هذا ابن درید فى قوله : وقال قوم : بل اشتقاق الصلاة : من من رفع 
الصلا فى السجود › والمصللى ا a CS Cs Ca‏ 
الثانى من كل شيىء مصليا . وعلق بأن الأول أعلى ^١‏ . 

والأصل الثالث : يدل على شغفه بالاشتقاق ؛ لأنه e‏ والخشوع ف الصلاة » بتقوبم العود 
بسبب تليينه بالنار »> وقد ذكر اللغويون هذا الاستعمال* » ففى العين('") : وصلى عصاه : إذا أدارها على 
النار يثقفها › قال : 

فا جل بامرك واستدمهُ فا صلى عَصاك کمستدیو 

غير آنہم لم يحاولوا رد اشتقاق الصلاة المعروفة إليه . وإن ألح الزمخشرى إلى هذا ف قوله("" : وأصل 
التصلية : من قوم : صلى عصاه : إذا سخنها بالصلاء » وهى النار ليقومها » وأنشد البيت المذكور . وقال : 
وقيل للرحمة صلاة » وصلى عليه الله : إذا رحهمه ؛ لأنه بر مته يقَوْم أمر من يرحمه » ويذهب باعوجاج خاله وا 
عمله . 


(۸۲) نفسه ص ٦۷‏ . 
(۸۳) دیوانه ص )۸٤( . ٠٥١‏ السابق ص )۸٩( . ۸9٩‏ العین ٠١٥٤/۷‏ وغریب الحدیث للقتیبی ۱٦۷/۱‏ والزاهر ۱۳۸/۱ ۰› ٠١۹‏ 
وجمهرة اللغة ۲٠١/۳‏ والصحاح ( صلو ) والفائتق ۳١۹/۳‏ والنہاية ٥۰/۳‏ » ١ه‏ واللسان ( صلو )۸١( . ) ۲٤۹۰‏ خلق الاإنسان 
للأصمعى ۰۱ 0 ۲ 0 والتابت ۳۰۳ › ۳۰٤‏ وللزجاج ۳۷ . (۸۷) فی غریب الحدیث )A( . ٤٥۸/٣‏ جمهرة اللغة ٦٠٥/٣‏ . 
(۸۹) الصحاح ( صلو ) واللسان ( صلو ۱٥۰/۷ )٩۰( . ) ۳٤۹۲‏ . (4۱) الفائتق ۳۹/۲ ۳٠١۰»‏ 


۱۹ 


ولا ندری كيف لم يعرج الركبى على أصل دَكَره اشتقاق كبير » كالزجاج » هو أولى بالتقديم من هذا 
الأخير الذى ذكره » فقد استعرض الزجاج" الأصول والمعانى السابقة » ثم قال : وأصل هذا كله عندى من 
اللزوم » يقال : صلى وأصلى واصطلى : إذا لزم » ومن هذا يصلى فى النار » أى أنه يلزم ... وكذلك الصلاة : 
إغا هى : لزوم ما فرض الله » والصلاة من أعظم الفرض الذى أمر بلزومه . ) 

وما ذكره فى أيام التشريق تابع فيه الجوهرى » وكله ثابت ومقرر عن أئمة اللغة كالأصمعى › وابن 
الكت أن غد وران الاباري وال ر غهرى ٠‏ وان الال وغ : 

وشرح الركبى ملىء بمثل هذه الاشتقاقات » يذكرها متابعة لأئمة اللغة » أو يستخلصها بحاسته اللغوية فيرد 
البعر إلى بار بمعنى حفر » والاحتياط والحائط : من حاطه يحوطه » والاحتراز : من الحرز الذى ينع وصول ما 
يكره » والمزادة : من الزيادة التى تراد فيا من جلد ثالث » والخمصة : من الخموص »› وهو ضمور البطن › 
والجدرى : من جدر بعنى نتا وارتفع » ومنه الجدار » والحمام : من الماء الحمم وهو : الحار » والخمار : من 
التخمير » وهو التغطية » ومنه الخمر ؛ لاأنها تغطى العقل › والإزاز : من المؤازرة » وهى : المساعدة والمعاونة › 
والمحراب : من الحرب ؛ لانه يدافع عنه ويحارب دونه » والمعا ركة بمعنى القتال : من عركت الرحى الحب : إذا 
طحنته » والجنين : من الجنة » وهو : ما استترت به من سلاح » ومن الجن ؛ لاستتارهم › والبرقمح : من 
قاحت الناقة : إذا رفعت رأسها » وأقمح الرجل : إذا شمخ بأنفه » والسكين : من تسكين الذبيحة › 
والسحور : من السحر » وهو : أخر اليل . وغير ذلك مما يطالعنا به الركبى فى شرحه . 

وكنت أحسبه يبعد ف المذهب حين جعل اشتقاق المائدة من ماد" : إذا مال ؛ لأن حاملها ييل بها › 
رھ رل تالک ان تید یک 04 د خی رایت اا عاو برل ی فر مال : م ان برل عب 
مَائِدَة مَنَ السَمَاء ي . 
اسا ان کو مو ع جاو اع ج ا رر + اة ا > وة راع وإ عا ضاخ اعا 
عليها من الطعام » فيقال : مادنى يميدنى . ويعقب عليه الزجاج » قائلا"> والأصل عندى فى مائدة أنها فاعلة 
ا ا ها ) 
تصریفات الأفعال : 

بدت ظاهرة تصريفات الأفعال واضحة فى شرح ابن بطال ال ركبى » بعد ظاهرة الاشتقاق المعنوى والمادى 
إذ اعتمد إلى حد كبير على تحديد أبواب الأفعال » قاصدا تمييز المعانى » مبينا المعنى المقصود من التعبير وقد 
استعمل تلف الطرق المشهورة لدى اللغويين بصدد أشكال الأفعال ودلالاا » فبين لغات الفعل الماضى من 
حيث اختلاف حر كة عينه » وما يترتب عليه » من اختلاف الدلالة أو اتفاقها » نحو : بتر » وبر وبثر وجهه »› 


e‏ 4 ك و 
وکذا فی الامر › مثل : زره ؟؛ وزره ؟ وزره . 


(۹۲) فی معانی القران و[عرابه 
۱ ۲۱۵۹ . (۹۳) انظر غریب الحدیث ٠٥۳ › ٤٥۲/۳‏ وإصلاح المنطق من ۳۷۸ والزاهر ٥۲۸/۱‏ والفائق ٣۳۲/۲‏ والصحاح 
( شرق ) والنہاية ۲٦٤/۲‏ واللسان ( شرق )١4( . ) ۲۲٣١‏ النظم ص ۱۷۹ . )۹١(‏ سورة النحل اية )٩١( . ٠١‏ فى إنجاز القران 
AV). ۸/۱1‏ سورة المائدة أية 1۲ (۹۸) معان القران وإعرابه ۲ / ۲٤۳‏ . 


ورتب لغات الأفعال على حسب أفصحيتها » ونبه إلى المهموز منها وغير المهموز » وأشار إلى ماأنكره 
اللغويون ما تخففه العامة » والتحقيق فيه أفصح » كقوهم : توضيت فى توضأت » وذكر ف المعتل منه » مايقال 
بالواو والياء ق مثل : حثا التراب يَحئُوا ويحشى حثوا وحثيا » فضلا عن رده المعتل إلى أصله واو ياكان أو يائيا . 

ومر الافمال كسب احلاف رها > فن اى عراشل ا شقا ف + وط رال :> 
إذا تقدم وفرط بالتشديد : إذا قصر » وأفرَط : إذا جاوز الحد . ونو : نجوت الشجرة وانتجيتا واستنجيتا : 
إذا قطعتہا کا شار إلى صيغتى فعل وأفعل باتفاق معنى واختلافه » وغير ذلك مما و واتفق ١‏ 
احتلف فى الدلالة . 

SUNNE E Ea 
مَقل » فقر » هدى » ونص على الأفعال التى تتعدى بحروف علفة » ويترتب عليما دلالة القضاد كرغب فى‎ 
الثىء : أراده » ورغب عنه : أعرض . کا تناول الأفعال التى تنداخل فتنتج أبوابا متراکبة » کا سیأنی بیانه‎ 
: مفصلا . فمن أبواب الأفعال بحسب ك ورودها فى الكتاب‎ 


باب فَعَلَ قعل : 
من الفلا المح ؟ تر وجه رر )بطش يط ( 6 حه رة حرا ای 2 م 
وکفه (۱۰۷ ) حجل الطائر يحجل حجلانا ( ۲۲۷ ) حرن يحرن حرونا ( ۷١‏ ) حصره يحصره حصرا : إذا 
ضیق علیه ( ٤٤‏ ) رتب الشیء یرتب رتوبا » ای : ثبت ( ۸٩‏ ) رشد بالفتح یرشد بالضم رشداً ( ٠١۹‏ » 
الل ا ا 
یسرب : إذا سال ( ۳۸ ) سلف يسلف سلفا › > مثل طلب يطلب طلبا » أى : مضى ر( e‏ 
ُشرقها شرقا من باب قتل ( ۲۱۸ ) عر کت الشیء اع رکه ع رکا : إذا دلکته ( ۱۳١‏ ) عكف على الشىء يعكف 
N ey‏ 
فضل یفضل : مثل دخل یدخل ( ٠٥۷‏ ) قتر علن عیاله يقتر قترا وقتورا » أی : ضّ ( ۲۷١‏ ) قدر الله الأمر 
يقدره قذرا ودرا ( ۱۷۸ ) لظ يلمظ : إذا تتبع بقية الطعام فى فیه ( ۲۲۱ ) ممل به يمل ملا ( ۲٠١‏ ) : إذا 
غاص فی الماء ( ۱٤١‏ ) نیع الماء ینبع ( ٠۰‏ ) نیش ینبش ( 1۸ ) نجس ینجس ( ٠١‏ ) نخسه بالعود ينخسه 
N E O E‏ 
ومن المضاعف : أله يوه ّا : إذا غلبه بالحجة ( ۱١۲‏ ) : ج الماء يشج 
A E‏ 
بالضم ( ٠ ٠.٥‏ ) سح الماء يسح ( ٠١١‏ ) غل يغل غلولا : إذا حان ف المغنم ( ٦٤‏ ) . 
ومن المعتل : حثا التراب ئو ( ٠۳١‏ ) حاطه يحوطه » ای : کلاّه ورعاه ( ۲٣۹‏ ) دام يدوم ( ۱۲١‏ ) 
زک الال ی زكو : ذا کار ( ۱۴۹ ) طاف حول الشیء يطوف طوفا وطوفانا ( ۳ ااا ا ا و 
فیحا ( ٥۳‏ ) قصا المکان يقصو › ای : بعد )٩۸((‏ . ' 


۲۹ 


باب فعَل يَفْعل : 

من الثلائی الصحیح : بطش بطش ( ۱۳١‏ ) حجل الطائر يحجل حجلانا : إذا نزا فی مشیه ( ۲۲١‏ ) 
حنذت الشاة أحنذها حنذا » ای : شويتا ( ۲۲٠‏ ) خفرت الرجل أخحفره بالكسر خفرا : إذا أجرته »و كنت له 
خفیرا تمنعه ( ۱۸۲ ) رفث برفٹ ( ۱۷١‏ ) رفضه یرفضه رفضا ( ٠۳١‏ ) عت اللیل يعتم ( ٥۳‏ ) عضدت 
الشجر أعضضه بالكسر ( ۲٠١‏ ) عكف يعكف ( ۱۷۸ ) غبطته أغبطه غبطا وغبطة ( ۲۷١‏ ) غطسه ف الماء 
يغطسه ( ۷١‏ لمت الرأة ْم لما : إذا شدت الام ر ۷۴ لفقت الثوب ألفقه لفقا ( ٠٠‏ ) نبزه ينبزه 
بزاً : إذا لقبه فسماه بغير امه ( ۱۹١‏ ) نيع لاء يع ( ٠١‏ ) . 

من المضاعف : جد فى الأمر جد جد ( ٦‏ ۰ ) جف الثوب يف بکسر الجم ( ٠٦‏ ) حل يحل : إذا 

قضى فروض الإاحرام » فصار حلالا ( ۲۰۰ ) حل الدين بحل بالکسر حلولا ( ۲۹۲ ) دب على الأرض يدب 
دبیبا : ذا مشی ( ۲۲۳ ) رم العظم یرم ( ۳۹ ) لججت تلج : لغة ( ۲۲١‏ ) نك البعير يندندا ونداداً وندوداً : 
نفر ( ۲۳۲ ) هر الکلب یہر هریرا ( ٠١١‏ ) . 

٠‏ ومن المعتل : حثى يحثى » وهو : إرسال الماء وغيره من الف ( ٤۲‏ ) ضع يريع ضياعا' ٠١‏ فاحت 
رج المسك تفيح ( ٠۳‏ ) . کاده یکیده کیدا ( ٩٩‏ ) مزت الشیء آمیزه میزا : إذا عزلته وفرزته ( ۲٣٤‏ ) ماع 
ا لجامد بيع : إذا ذاب وماع الشىء أيضا :ذا سال غل وجه الار ق( ۴ غا الش د بى GR‏ 
۲۹٤ (‏ ) هوی یہوی هويا › ای : سقط إلى اسفل ( ۲۷٤‏ ) وقذه یقذه وقذا ( ۲۲۹ ) . من المهموز :أ 
E TE eA a.‏ 


باب فل يفعَل 

من الصحيح : حرج صدره يحرج حرجا ( ٠٥‏ ) حرق بالکسر يخرق خرقا ( ٠٥‏ ) رشد بالکسر يرشد بالفتح 
لغة ( ۱۹۰ » ۲۷۱ ) رمض يومنا بالكسر يرمض رمضا بالتحريك : اشتد حره ( ۸۲ ) سفه يسفه سفها 
وسفاهة ( ٠١١‏ ) أملهم الأمر يشملهم » أى : عمهم ( ٩‏ ۰ ) ضلع بالکسر یضلع ضلعا ( ۲۱۷ ) مب 
CS‏ نجس الشىء بالكسر ينجس بالفتح نجسا بالتحريك ( ٩‏ ) . 

من المعتل : رق يرف ( ۲۰۷ ) وسعه الشىء بالكسر يسعه ( ۷١‏ ) . 

من المهموز : مس الرجل بیأس بؤسا إا ادت حاججه ( ۲۷۸ ) ضمت من النىء سام آم ى 
(۹۷) . 


من المضاعف : لجحجت تلج لجاجا ولجاجة ( ۲۲١‏ ) . 


عل قعل ٠:‏ 
من الصحیح : بخسه حقه بیخسه بخساً : ذا نقصه ( ۱۱۹ ) فغرفاه يفغره ( ٠۲١‏ ) قحط المطر يقحط 
قحوطا : إذا احتبس ( ۱٠۹‏ ) نبع الماء ينبع ( ٠١‏ ) نخسه بالعود ينخسه نخسا ( ٠١‏ ) نضحت القربة تنضح 


۲۲ 


i SA 
E 
رقاً الدم يرقا : إذا انقطع ( ۲۰۷ ) قفنأ يقناً قنوء : إذا‎ ) ۷١ ( من المهموز : درأه يدرۋه : إذا دفعه‎ 
. ) ٤۷ ( اشتدت همرته‎ 
. ) ۲۰۳ ( من المضعف : بره بره برا‎ 
: فمل يفل‎ 
خلق الثوب يخلق وغيره : إذا صار‎ ) ۳١ ( خبث الشىء يخبث خبثا‎ ) ٦٦ ( من الصحيح : بار وجهه يبار‎ 


ولام روو 


لقا ( ۳۲ ) طهر طهر ( ٩‏ ) عَم یعمق ( ۳۳ ) . 

من المهموز : ردۇ الشىء بردۇ رداءة ( ٠١۴‏ ) . 

من الصحيح : قبط يقبط ( ٠١١‏ ) . 

من المعتل : وثقت به أثق : إذا ائتمنته ( ۲۹۳ ) وسعه الشىء يسعه سعة ( )۷١‏ . 

۰ ل وأ | 

وقعت صیغتا فعل وأفعل بمعنی › واختلاف معنی › ف شرح ال رکبی کٹیرا » وکانتا فی غالب ماذکرہ على 
سبيل التابعة لما ذكره اللغويون الذين نقل عنم ومن مهم الجوهرى ف الصحاح › وكان ورود الصيغتين بمعنى 
أكار منه باختلاف معنى » ومن ذلك : 
فعل وأفعل بمعنى : ) 

الجائفة : من أجافه وجافه › يقال EN CO NE‏ : القهار › يقال 
ف فعله : جیره وأجبره ( ۲۹۹ ۰ ۲۹۷ ) جَدّ ف الأمر يجدٌ جداأ وأجد ف الأمر مثله ( ١ ٦‏ ) جهده الصوم 
بالفتح يَجُهده وأجهده الصوم ججهده ر( ٠١‏ ) حفت المرأة وجهها من الشعر تحفه حفا وأحفت أيضا ( ٠١١‏ ) 
يقال لاز رع إذا بلغ الحصاد : أحنط وحنط ( ۱۲۸ ) خلف فوه خلوفة وخلوفا » وأخلف إخلافا إذا تغير » قال 
ابن أحر : 

بان الشباب وأخلف العمر . ( ۲۲ ) 

ال رکس : من ر کسه : إذا رده مقلوبا » يقال و : الفحش و كلام النساء 
ف الجماع تقول منه : رفث الرجل وأرفث ( ٠١۸‏ ) زها البسر زهو » وأزهی بزهی ( ۲٤۸‏ ) سجد البعير 
وأسجد : إذاحفض رأسه یرکب ( ۸۰ ) سقيته وأسقيته بمعنى واحد ( ۱٠۹١‏ ) شالت الناقة بذنبما وأشالته : 
إذارفعته ( ۱۸١‏ ) قحط المطر يقحط قحوطا : إذا احتبس » وأقحط القوم : أصابهم القحط ( ۱١١۹‏ ) نز 
حاجته ينجزها وأنجز الوعد ( ٠٠١‏ ) الإنصات : السكوت مع الاستاع » يقال : نصت وأنصت يعنى واحد 


۲۴۳ 


۱۱٤١ (‏ ) آبو العباس عن ابن الأعرای : هنانی وأهنأنی ومرأنى وأمرأنى ( ٠٠١‏ ) وجرت الصبى وأوجرته بمعنى 
.)۷٤(‏ ) 
فعل وأفعل باختلاف معنى : 

يقال : حفرت الرجل أخفره بالكسر خفراً : إذا أجرته » وكنت له خفيرا تمنعه » وأخفرته : إذا نقضت 
عهده » وغدرت به ( ۱۸۲ ) ویقال سقیته لشفته › وأسقیته لماشیته وأرضه ( ۱۱۹ ) شعر بالشیء : إذا علمه › 
وأشعر الهدى » أى : جعل له علامة يعرف بها ( ٥۷‏ ) فرط بالتخفيف : إذا تقدم » وأفرط : إذا جاوز الحد 
٠١۹ (‏ ) نشطت الجبل : عقدته أنشوطة › وأنشطته : حللته ( ۲١١‏ ) . 
عليه فى صيغتى خلف وأخحلف أكده كثير من اللغويين وفى مقدمتهم الزجاج فى فعلت وأفعلت() والحواليقى) 
والفارابى() والحوهرى() والزغخشرى() وهو الذى تابعه الملصنف فنقل عنه نص عبارته . 

وفى صيغتى سجد وأسجد اختار ال ركبى كونہما بمعنى » غير أن المشهور أنهما ختلفان ف المعنى » فقد 
وضعهما الزجاج فى فعل وأفعل والمعنى مخحلف » وقال : سجد الرجل من السجود » وأسجد إسجادا : إذا طأطاً 
رأسة وانقاد() وهذا ماذ کره ابن الک حیث فرق بینہما ( فوضع اة بازاء فتور النظر والتطا من 
والانناء » وجعل سجد لوضع المجبة بالأرض) » وقرر ذلك السرقسطى فى أفعاله() وابن الأثير ف الناية() 
وكل من ذهب إلى اختلافهما فى المعنى » ومن ذهب إلى اتفاقهما فى المعنى › ينشد على مذهبه قول حيد بن 
تور : 
رة هن لاا غا اقرف الع ا ار مله راا وا قال ا رة الاضيان: لقا عل قول 
SS‏ 


قال" '“: وهذا أيضا » يقال على فَعَل وأفعَل بمعنى » ولولا ذلك للرم حيدا أن يقول : إسجاد النصارى 
ولکنه لا كان يقال : سجد وأسجد بعنى » قال : سجود النصارى . 

وهذا » ولا هو ظاهر من المعنى : اختار الركبى كونمما بمعنى واحد . وقد كان تناوله هاتين الصيغتين 
مشاكلا لوقف أصحاب التنقية اللغوية » الذين لا يثبتون فى اللغة سوى الجمع على صحته » وفى مقدمتهم ‏ 
الأصمعى الذى كان كثيرا ماينكر صيغة أفعل أو أيصفها بالرداءة » وكان الجوهرى ممن يعتنقون هذاالمذهب › 
والتزامه با أثبته فی صحاحه شاهد هذا » و کان ابن بطال یتابع الجوهری فیما ذكره فى صيغتى فعل وأفعل ومن م 


( ۱ ) ص ۰۳۱ ۳۲ . ( ۲ ) ف ماجاء على فعلت وأفعلت ۳۷ . ( ۳ ) ف دیوان الأدب ۲ / ٤ ( . ۳٠١‏ ) ف الصحاح ( خلف ) . 
( ۵ ) ف الفاؤق ۱ / ۳۸۷ . ( ١‏ ) فعلت وأفعلت ٩١‏ . ( ۷ ) إصلاح المنطق ۲٤۲/۲ )۰۹ (۰.۰۰٤۲/۲۳) ۸ ( . ۲٤۷‏ . 
)٠۰(‏ ف التنبیہات ۲۹٤‏ . 


۲٤ 


تحقق صحة ماذهب إليه فما . 

تناول كثيرا من الصيغ التى تختلف مبنى وتتفق معنى › ومنها : 

فال وفعّل : نحو قوله فى الأذان : وفيه لغتان : آذن وأذن : إذا كان معنى الأعلام ( ٠١‏ ) . 
إذا اتفقوا على سعر ( ۲٠١‏ ) . 

افتعل وقاعل وافاعل : وهذا ف قوله : يقال : صالح صلاحا » وقد اصطلحا » وتصالا » واصًالا 
( ۷۳ . 

فعل يفعل فى معنى افتعّل يفتعل : وذلك قوله : وقد نجعوا ينجعون فى معنى : انتجعوا ينتجعون عن يعقوب 
O‏ 

اف اقل و ل ا ا ا ا 
( ۷۳( . 

فل وتفعل وافتعّل : وف مثله يقول : وقد وَس الثوب يوسخ »› وتوسخ › واتسخ : کله معن 
( ۱۹ ) . 

فعّل وافتعّل واستفعّل : نحو قوله : نجوت الشجرة › وانتجيتها » واستنجيتها : إذا قطعتها ( ٠١‏ ) . 

فل وَأفعل وافتحل : فی قوله : شرت العسل » وأشرته » واشترته › فهو مشور ومشتار ومشار ( ٥٦‏ ) . 

افعل وفعلل واستفعًل : فى مثل : أوطنت الأرض » ووطتتما توطينا واستوطنتما » أى : اتخذعما وطنا 
( 1۷ ).۰ ) 

عل وافتعّل وتفعّل : نحو : لثمت المرأة > والتمت » وتلفمت : إذا شدت اللثام » وهى حسنة اللثمة 
( )۰ 

فحَل وَفعّل : نحو قوله : قدر الله الأمر يقدره قدراً وقدر الله الأمر تقديرا ( 0١۱۷۸‏ . 

فعل وتفعّل : فى قوله : تلمظ يتلمظ › ولظ يلمظ : إذا تتبع بلسانه بقية الطعام فى فيه » أو حرج لسانه 
قمسح شفتیه » فجعله فی فیه ( ۲۲۱ ) . 


واهتم ابن بطال بذكر لغات الفعل الواحد » ماضيا كان أو مضارعا » يبتغى بذلك توجيه لغة الفقهاء على 
الوجوه الجائزة فى استعمال الفعل » وبجخاصة والفقهاء لا يدققون فى اختيار الأفصح لغة › وإنما يستخدمون ف 
توجيه الأحكام ماطاع مم من الأفعال والأسماء على أى وجه صحيح فمن ذلك ف الماضى : قوله : طَهَرَ الشىء 
بالفتح وَطهر بالضم طهارة فما ( ٩‏ ) وقوله : وقد بتر وهه ير ثلاث لغات : بر » وبتر » وبر بالفتح 


Yo 


والكسر والضم ( ٦٦‏ ) وقوله : سحن الماء وسحُن وسخن ( ١١‏ ) وقوله : ورغم أنفه ورغم بالفتح والكسر 
٩٩ (‏ ) . وقوله: ينبع وينبع وينبع نبع الماء ينبع وينبغ وینبع ثلاث لغات )٩(‏ . 

ونلاحظ أنه حريص على جمع لغات الفعل حرصا يكاد يفوق حرص كثر من اللغويرن الذين يمتمون بجمع 
الأفعال خحاصة فقد جمع ف الفعل « بار » ثلاث لغات » بينا لم ينص السرقسطى() فى أفعاله على أكار من لختين 
منها » وما : بر » وبر وعبارته : بر الجسد بكرأ : خرجت فيه أورام صغار » ويقال : بكر أيضا بفتح الثاء وقد 
ذكر الفاراي) اللغات الثلاث » وتابعه الجوهرى() » وتابعه الرکبی کا ذكرها الفيومى() والفيروز 
ابادی() » وابن منظور() » وکثیر غیرهم من اللغویین › ما يود صحتا . 

وكان شديد الحرص ف التنبيه على لغات الفعل المعتل : واوياً كان أو يائيا » والجمع بينمما إذا ماسُمِعَ فيه 
اللغتان ونص عليه اللغويون » ومنه قوله : حثا التراب بثو ويحثى حثوا وحثيا ( ٠١١‏ ) وقوله : قنوت الغنم 
وغيرها قنوة » وقنيت أيضا قنية بالكسر » وقنية بالضم : إذا اتخذجا لنفسك لا للتجارة ( ٠٠١‏ ) وقوله : نقوت 
العظم ونقیته : إذا استخرجت نقیه : أی : خه ( ۲۱۷ ) وقوله : نما الشىء ينمى : إذا زاد ناء ونموا » ورما 
قالوا : ینمو › بالواو ( ۲٣۶‏ ) . ) 

اهامه بالفصل بين المهموز وغير المهموز » وموقفه من الممز والتسهيل . 
نبذة عن اهمز والتسهيل : 

الهمز : هونبر الحرف » أو الضغط عليه » أو إعطاؤه حقه من الإشباع حتى يظهرمتمكنا فى مخرجه › وقد 
غلبت تسمية الهمز على صورة ( أ ) الهمزة التى يطلق عليما الحدثون ( وها اها؛داع 1۴١‏ ) أو الوقفة الحنجرية › 
ويحدث هذا الصوت حين ينطبق الوتران الصوتيان انطباقا تاما بحيث لا يسمح للهواء بالمرور » ثم ينفرجان 
فجأة » فيحدث صوت انفجارى نتيجة لاندفاع الواء » ويخرج حينعذ صوت المزة » وانتاج هذا الصوت 
يكلف عضلات الحنجرة جهدا كبيرا نتيجة للانحباس الشديد » والانفجار التابغ له »> وكل هذا يتم فى فترة 
وجيزة » فضلا عن قرب مابين الحنجرة ومصدر إطلاق المواء » واندفاعه بشكل مباشر عن طريق القصبة اهوائية 
المستقيمة » وهذا يتعين على عضلات الحنجرة أن تتخذ أشكالا متعددة لإحكام غلق فتحة المزمار ثم فتحها بقدر 
معين وفى فترة يسيرة لكى ينطلق المواء سريعا حاملا هذا الصوت) . 

ومن العرب من يستحسن نطق الصوت على هذا النحو من التحقيق » وقد أثر عن القبائل الضاربة فى 
البداوة » كتمم » وقيس » وأسد » وتم الرباب » وغنى » وعكل » وعقيل0 . 

واللغة المخالية تؤثر هذا النوع من الحقيق وتعتد به » ويدل لذلاف التنزيل الكريم » وما حلته اياته من تحقيق 
اله .: ۰ 


٩ (‏ ) فی الأفعال ۸٩ / ٤‏ . ( ۲ ) دیوان الأدب ۰۱۰۷/۲ ۲۳۱ ۰ ۲۷۳ . ( ۴ ) الصحاح ر بار) . ( ٤‏ ) المصباح ( بار). 
١ (‏ ) القاموس ( بغر ) والدرر المبثثة ۷۷ . ( > ) اللسان ( بثر ۲١۰۸‏ ) . 

)۷ ) أنظر علم اللغة للسعران ٠٤١ ٠١‏ والأصوات اللغوية د . انيس ۱۷ وعلم اللغة ‏ الأصوات د . بشر 1۷ ب 1۹ وأصوات اللغة 
العربية د . عبدالغفار هلال ۱۸١ ۱۸١‏ والقراءات القرانية فى ضوء علم ۲۲ » ۳ . ( ۸ ) أنظر اللهجات العربية فی التراث ۲۲۹ 
والقراءات القرانية فى ضوء علم اللغة الحديث ص ٠١‏ . وف اللهجات العربية ص 11 › ٠۲١ » ۹٩ » ٩۸‏ وشرح المفصل ٠١١ / ٩‏ . 


۲٢ 


کا وردت الرو يات باسنتحسان أئمة اللغة هذه الصفة » فيما أثر عن عيسى بن عمر قوله : مااخذ من قول 
تمم إلا بالنبر » وهم أصحاب النبر »> وأهل الحجاز إذا اضطروا نبروا() . 
وبلغ ولوع بعضهم إلى حد تحقيق ماأباح القياس تسهيله » فقد روى أبو زيد قول العرب() : غفر الله له 
حطائئه » و منه قول الشاعر : 
فانك لا تدرى متى الموت جالىء الك ل عاضدت ال فق غك 


و*مزوا مالیس بهموز أصلا» كقوهم : معائش فى معايش » ومنائر ف مناير > ومصائب فى مصاوب 
ا : [ وكشَفث عَنْ ساقَيْهَا 4" باهمز » وأنشد الفراء : 


يادار مى بدكا ديك البرق صبرا فقد هيجت شوق المشئق 


ويقولون : لبأت بالحج »ورثأت زوجى » وحلأت السويق » واستلأمت الحجر . وقرأً عمرو بن عبيد : 
ل يوز لا سال عَنْ ذلبه لس ولا جَأن 0 وقرً أيوب السختيانى  :‏ ولا الضألين & بالمز » ومنه : 
شأبة ودأبة » وابيأض وادهأم() . ويقولون فى الوق ؟ هذه حبلا فى حبلى » ورأيت رجلا فى « رجلا » . وعلى 
النقيض من ذلك : نظر قوم منا لعرب إلى الثقل الذى يصاحبٌ إنتاج صوت الحمزة »> من حيث كونها أدخل 
الحروف ف الحلق » وف إخراجها شدة وانفجار ونبر كريه يجرى مجرى التهوع ()» لذلك فروا من التحقيق إلى 
التسهيل » ومن هؤلاء قوم معتد بلختہم » کقریش » واکار أهل الحجاز » ومنهم هذيل » وأهل المدينة ء 
والأنصار » وغاضرة » وكنانة بن بكر . وقد روى أبو زيد أن أهل الحجاز » وهذيل وأهل مكة » والمدينة لا 
ینبرون(") وروی عن على رضى الله عنه أنه قال : « نزل القران. بلسان قريش وليسوا e‏ 
جیریل عليه السلام نزل با همز على النبی می ماهمزنا ۲" وروی فی الحدیث أن ر جلا قال للنبى عو : يانبىء 
لله فقال : « لا تنبر باسمى » أى لا همز . وفى رواية : « إنا معشر قريش لا لبر » 
وقد اعتدت اللغة المخالية بهذا التسهيل » وأحذت به كصفة مستحسنة تفرعت عن التحقيق الذى اثرته 
قبلا » وتنزل ببعض مظاهرها القرآن الكربم » وتصرف العرب فى الهمز بقصد التسهيل والتيسير » بطرق ختلفة › 
منها الحذف » والتسهيل » والإبدال ». يقول سيبويدا" "“اعلم أن همز إما فعل بها هذا من لم جخففها ؛ لاله بعد 
خرجُها ء ولأنها نبرة فى الصدر تخرج باجتهاد » وهى أبعد الحروف رجا » فتقل عليم ذلك ؛ لأنه كالموع . 
وقال(۳'): اعلم أن الهمزة تكون فيا ثلاثة أشياء : التحقيق والتخفيف والبدل » فالتحقيق قولك : قرأت › 
وراس » وسأل » ولوم » وبعس › وأشباه ذلك » وأما التخفيف فتصير الحمزة فيه بين بين » وتبدل وتحذف . 


)١(‏ انظر اللسان ص ۲٣‏ ط دار اف وشرح الشافية ۳ / ۳۲ والکتاب ۳ / ٥٤۲‏ . (۲) الخصائص ٠٤١ / ٣‏ وسر صناعة 
الإعراب ۸١ / ١‏ وشرح الشافعية ۳ / ٠۸‏ وشرح المفصل ١١١ / ٩‏ . (۳) سورة الل آية )٤( . ٤٤‏ سورة الرحمن اية ٠۹‏ وانظر ‏ 
الحصائص ۳ / ۱٤۸‏ » وسر الصناعة ١‏ / ۸۳ وشرح الشافية ۲ / ۲٤۹‏ . (9) سر الصناعة ١‏ / ۸۲ والخصائص ۳ / ٠٤١۸‏ وشرح 
المفصل ۱۰ / ۱۲ وشرح الشافية ۲ / ۲٢۸‏ . (ا) سر الصناعة ۸٤ / ١‏ والخصائص ۳ / ۱٤۸ › ۱٤۷‏ وشرح المفصل ٠١ / ۱٠۰‏ وشرح 
الشافية ۲ / ۲٤۹‏ . 

(۷) سر الصناعة ١ / ١‏ » وشرح المفصل ٠١١ / ٩‏ وشرح الشافية ۳ / ۳١‏ والأصوات اللغوية ١‏ ودراسات فى علم اللغه ٠١۹‏ 
۹ . والقراءات القرانية فى ضوء علم اللغة الحديث ص ۲١‏ . (۸).الكتاب ۳ / ٤١‏ وشرح المفصل ۹ / ٠١١۷‏ > وشرح الشافية 
٣‏ / ۳۱ ۳۳ واللهجات العربية فی التراث ص )١( . ۲٠١ » ۲١۹‏ اللسان ص ۲٠‏ ط دار المعارف . ب(١٠)‏ شرح الشافية ۳ / ٣۲‏ . 
)۱١(‏ الفائق ۳ / ٠۰١‏ واللسان ( نبر ٤۳۲۳‏ ) . (۱۴) الکتاب ۳ / )١۳( . ٥٤۸‏ السابق ٥٤١ / ٣‏ . 


۲۷ 


وقد فصل علماء العربية أنواع التسهيل هذه على النحو الآتى » مختصرا . 

)١ (‏ إذا سكنت الحمزة وأريد تسهيلها » فإن فتح ماقبلها : صارت ألفا » وإن ضم ماقبلها : صارت 
واوا » وإن کسر ماقبلها : صارت ياء » نحو راس فى رأس » وقرات فى قرأت » وجُونة فى جؤنة » وسوتٌ فى 
سوت وذیب فی ذئب » وجيت فى جفت » وقد قعدوا هذا وجعلوه قیاسا مطردا فى أمثاله(') . 

( ۲ ) إذا تح ركت المزة » فإن سكن ماقبلها صحيحا : ألقيت حركتها على ماقبلها » وحذفت » كمساة 
فى مسألة » والمرة فى المرأة . وإن كان ماقبلها ياء أو واو مد زائدتین : قلبت إلهما » وأدغم أحد الحرفين فى 
الآحر » كخطية فى حطيتة » ومقروة فى مقروءة » وانبى فى البىء . وتجرى ذلك على ياء الفصغير کافس ف 
فیس (") . 

وإذا تج ركت » وتحرك ماقبلها > وآريد تخفيفها » فحكمها أن تجعل بين بين » أى : بين مخرج المزة › وبين 
مخرج الحرف الذى منه حركة الهمزة » وفى هذا إضعاف لنبرة الهمز الثقيل » وبقية منه تدل عليه . فإن كانت 
مفتوحة » وفتح ماقبلها : جعلت بين الهمزة والألف » كسال فى سأل وقرا فى قرأ » فإن ضم ماقبلها : فإنما 
تصير بين الممزة والواو »> كجون فى جوّن . وإن كسر ماقبلها : صارت بين امز والياء كبير ف بر . 

وإن كانت مكسورة وقبلها متحرك › وأريد تخفيفها : جعلت بين بين » سواء كانت الح ركة فتحة أو ضمة 
أو كسرة » مثل : سيم فى سم » وسيل فى سل . 

a LE SS‏ : تجعل كذلك بين بين » فتقرب من 
لواو الساكنة کلُوم فى لُوْم » وروس ف رووس » ویستیزون ف يستهزئون(") . وهذا مذهب سیبویه . وکأن 
الأحفش يقلب الحمزة المكسورة » المكسور ماقبلها ياء خالصة . وبعض العرب ببدلون همزة بين بين إلى حروف 
لين خحالصة » سواء كانت الفا » أو ياء » أو واوا » كسال » وروس » ومستيزين » وليس هذا بقياس مطرد عند 
E‏ 

عود إلى ظاهرة الممز والتسهيل فى النظم المستعذب . 

اهع بن بطال الركبى بالفصل بين المهموز وغير المهموز من الأقعال » قنبه إلى مامز ء وما لا همز وم 
يجوز فيه الهمز وغيره » ومالا يجوز تسهيله إلا ف لغة العامة »> ومن ذلك : 


فی حدیث ابن عمر رضى الله عنما : أن النبى ع قال : « إذا صلى أحدك » فليلبس ثوبيه فإن الله تعالى 
احق من زین له » فمن لم یکن له ثوبان فلیتزر إذا صلى ولا يشتمل اشتال اليہود )( . 
یقول ال رکبی : قوله « فلیترر » صوابه E AG E i‏ 


وقوهم ) اتزر ( عامی › والفصحاء على ائتزر › وقد نوا من قرا ا ف قلود اذى بالقشدید 
ON)‏ 


. ۳۳ » ۳۲ / ۳ وشرح الشافية‎ ۱۰۸ ۰ ۷ / ٩ وشرح المفصل‎ . ٠٤٤١ ٠٤۳ / ۳ الکتاب‎ )١( 


(۲) شرح المفصل ۰۱۰۸/۹ ٠٠۹‏ وشرح الشافية ۳ | ۳٤ » ٣۳‏ . 
(۳) الکتاب ۳| ١ه‏ س ٣‏ ٤ه‏ وسر صناعة الإعراب ۱ / ٠٤ › ٠۳‏ وشرح المفصل ۹/ ١١١ › ١١‏ وشرح الشافية 


. ٦١/١ والمهذب‎ ٤٤ / ١ والہاية‎ ۲٠١ / ٣ المراجع السابقة . (ه) الفاق‎ )٤( 


_ النظم المستعذب ج ١‏ 


۲۸ 


وى قول الشيرازى : « ويرق على الصفا والمروة » يقول ابن بطال : يقال : رق بكسر القاف » وبالياء 
E e‏ : [إذا صعد ٠‏ وارتقى : مثله » ولا يقال : رَقى بفتح القاف 

من الرقية » فإنه اال رق ر رق رقا الدم يرقا با همز E‏ انقطع ( ۷ °(. 

وفى قول الشيرازى/) : ١‏ يوم التروية » يقول : فيه تأويلان » أحدها : أنه مأخوذ من الروية » وهى : 
التفكر فى الأمر » يقال زو ف الاس : اذا فكرت فهو رت > جر ولا ج ولاق > انت ماو م 


Fo” 


رويب اصحا : إذا أئيتهم بالماء » وأصله من الرْىٌ الذى هو ضد العطش ( ۲۰۷ » ۲٠۸‏ . 
وف قول الشيرازى' : « ملك ضعيف لا يحتمل المواساة » هى مفاعلة من الآسى › وهو : الطيب » كأنبا 
فى النفع بمزلة الدواء فى النفع مع العلة . وقال الجوهرى : اسيته بمالى » أى : جعلته إسوتى فيه » وواسيته : لغة 
وف قول الشیرازی() : « وأوما ف السجود ( يقول اک يقال وما براه با همر ¢ وأشار بيده » 
وأومأت إليه : أشرت . ولا يقال : أوميت . وومأت إليه وماً : لغة » قال : 
فقلت السلام فاتقت من أميرها فما کان إلا ومؤها بالحواجب 
وف قوله : « الوضوء » يقول الركبى : وتوضأت للصلاة بالماء » باهمز » ولا تقل : توضيت » وبعضهم 
یقوله ( )٩‏ . 
وف قوله“) : « فإذا طراً » يقول : مهموز » أى : حدث » وأصله : الطرىء : ضد العتيق ( ۲٠۸‏ . 
وظاهر أن ابن بطال متابع إلى أصحاب التنقية اللغوية » ولا ميل إلى استعمال ماهو عامى فى مذهبمم » فما 
ذکره فی اتزر : ذکره ابن السکیت ف | إصلاح المنطق() والزخشرى ف الفائق(") وابن الأثير فى الناية(") وأنكره 
الخطایی) فی قو هم « تحر ¢ و J)‏ ا وكذلك آنکره المطرزى ف المغرب() . غير أنه أجاز « إيتزر ) 
بالياء » ومن ن الإزار » وبمذا يصح إدغامها ف فاء افتعل > کا لو كانت أصلا » كذا ذكر الفيومى( ونص 
الصغانى(' ٠‏ على أنه جوز أن تقول : اترر بالمخزر أيضا فيمن أدغم الهمزة فى التاء » كا يقال :انمه » والأصل : 
ائتمنته والحوهرى الذى سبق آنه من الذين لا بجيزون غير الصحيح » يقول اا فار ر 
حسنة(" ') » ثبت بهذا صحة هذه اللغة » > وإن كانت على غير الأفصح . 
ولا همز بمعنى واحد » وعبارته : أومأت إلى فلان وأوميت؟') » وأنشد الأخحفشن لذی الرمة : 


إذا قل مال للمرء قل صديقه وارکت ,إل بالموت الأصَابع 
إما أراد : أومأت » فاحتاج فخفف تخفيف إبدال » ولم يجعلها بين بين » إذ لو فعل ذلك لانكسر البيت ؛ 


( *٭ ) فى المهذب ۱ / ۲۲۶ . (/ ) السابق ۲٠١/١۱‏ . 

١ (‏ ) ف المهذب ۱٤١/١۱‏ . ( ۲ ) السابق ٦۲/١‏ . ( ۳ )ف النظم المستعذب 1۷ء 1۸ . ( ٤‏ )فی المهذب .٣۲۱/۱‏ 
( 9 ) ص ۲۷۳ ۰ ( ٤٤/۱ ) ۷(۰. ۲۱۱/۳ ) ٩‏ . (۸ ) إصلاح خطأ المحدثين ص ٩ ( . ٠١‏ ) مادة ( أزر ) . ( ٠١‏ )المصباح 
( أزر ) . ( ١١‏ ) القكملة ( أزر ) . ( ٠١‏ ) الصحاح ( أرر) . ( ۱۳ ) ف إصلاح المنطق ٠١ ( . ۱٤۸‏ ) أدب الكاتب ۷١‏ 


۲۹ 


لأن الخففة تخفيفا بين بين فى حكم الحققة () . وقال المطرزى : العرب تقول : أومى برأسه » أى : قال لا » 
يعنى بترك اهمز . فشبت صحه مامنعه ال ركبى . 

ونبه إلى أن « طرأً » مهموز » وذلك ؛ لحريان لفظ « الطريان » على ألسنة الفقهاء » وقد ورد كثيرا فى 
ETON OE SN Ly COG aE‏ 
سبيل تليين الهمزة للتخفيف » ولا وجه لتسهيل الهمزة المفتوحة فى مثل الطرآن » وقد خحطاً المطرزى هذا 
التسهيل فى قوله : « وأما الطريان فخطاً أصلا ¢ 7 . 


ونراه يتابع الجوهرى فى إنكار قوهم « توضيت » وهذا على ان اللغة الفصحى : EER‏ وقد تابح 
ا ان لالز كان الك 0 وان ف وقد و ضعا هدا القول ف 
جملة كلام العوام ونصوا على أن الأفصح توضأت TT‏ الكتاب الذى وضعه ابن برى فى غلط الضعفاء 
من الفقهاء()|قوهم : توضيت . 

وهذا صر ف أن التسهيل خحطأ من العوام » غير أن متابعة الهمزة فى هذا الموضوع » أى : كونما مفتوحة 
وما قبلها مفتوح » فضلا عن تطرفها » ووجود نظائر هما وقع فيا التسهيل » كل هذا يبيح تسهيلها وابن 
السكيت الذى أنكر مثل هذا التسهيل إباحة فى مثل أرجأ » فقال : تقول : هذا رجل مرجىء وهم الرجئة وإن 
شعت قلت : مرج » وهم ا قال اجات الأمر وأرجيته : إذا أخرته(٠٠)‏ 

وابن قتيبة يقر أرجيت » حيث وضع تسهيلهامع تحقيقها على قدم المساواة فى أداء المعنى » فقال ف باب 
مار اود مالفال 0 ولا همز »› راع رات الأمر وأرجيتة و وتيممت 
وابن بری يعترف بأنه يجوز أن يقال : استبريت ال جارية » على لغة ضعيفة"'). ويقر أيضا . بأنه : ليس أحد 
ALE‏ والناس كلهم بَدَيْت وبدأت . وعليه قول شاعرهم ابن رواحة : 

باسم الإله وبه بدينا ولو عبدنا غیره شقيا(1۳) 

والفيومى يجعل التسهيل فى مثل هذا قياسا » فيقول : إن تسهيل همزة الطرف فى الفعل المزيد » وتسهيل 
TT OI OE N O TE‏ 
وتوضيت » وهو كثير فالفقهاء جرى على ألستتهم التخفيف5 > 

وعن اى زيد » قال : وقال ابو عمر الهذلى : قد توضیت » فلم يہمز وحوها ياء(°). وکل هذا يدل على 
جواز التسهيل فيما منع ابن بطال الفقهاء منه » کا يو كد ماذهبنا إليه من أنه كان يتابع المتشددين فى تنقية اللغة 


ا 


١‏ السات ا 0 ۴ ) انظر الوجیز ۱ | ۰۸۸ ٤ (.۱۲۹/۲) ۳ (. ٩۹۰/۲‏ )ص ٦١‏ .( ° )الغرب 
( طرأً) . 

٩ (‏ ) فی الصحاح ( وضاً) . ( ۷.) فی إصلاح المنطق ۱٤۹‏ . ( ۸) فى أدب الكاتب ٩‏ . ( ۹ ) لوحة ١‏ . (١١).إصلاح‏ 
المنطق )١١( . ٠٤١١‏ أدب الكاتب )١١( . ٤١١‏ غلط الضعفاء من الفقهاء لوحة ۲ . )۱۳١(‏ اللسان ( برى )١٤( . ) ۲٠١‏ المصباح 
5ک )١٠١(‏ اللسان ۲١‏ ط دار المعارف . 


تر كب اللغات : 


وک اهتم بن بطال اا الأفعال عرض ل ماتداخحلت a‏ ماورد منہا فى ألفاظ المهذب › 
ومنه فى حديث ميمونة رضى الله عنها : « أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فما فضلة ٠٠)‏ يقول الركبى : 
فضل الشيىء بالكسر يفضل بالفتح » وفضل الشيىء بالفتح يفضل بالضم » وفضل بالكسر يفضل بالضم ثلاث 
لغات » والثالثة : قليلة عزيزة » وها نظائر من الصحيح والمعتل مع قلتها ( ٤۳‏ ) وانظر ٠١١‏ . 

وفى دعاء الاستسقاء() : ١‏ اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين » يقول : قط يقبط › وَمَنَط قط 
E A‏ 
Ah ge ET‏ 
الأفعال المععدية اللازمة : 

ونبه ابن بطال إلى الأفعال المحعدية اللازمة » ومنه فى قوله الشيرازى() : « ويدخل إصبعه فى فيه ويسوك 
أسنانه »> .ولا یفغر فاه » يقول : ر يفغره » وفغر فوه » آی : انفتح » وفغر فاه » يتعدی ولا 
یتعدی ( ۱۲١‏ ) هف قوله الشم برازی(°) ::« فیلحقهم وهن ) یقول : قد وهن الانسان ووهنه غیره » يتعدی ولا 
یتعدی ( ۲٠١‏ ) . 

وف الحديث : « إذا وقع الذباب ف إناء أحد ك فامقلوه ٠۸‏ يقول : مقل يقل : إذا غاص فى الماء » وقد 
مقلته : لازم ومتعد ( ۱٠١ ›) ۱٤‏ ) . 


الفروق ف ا لغات الأفعال : 


ونما عنى به ال رکبی : ذكر الفروق e O‏ 
الرآة : إذا حاضت » بفتح النون » أى : سال دمها » فهى نافس » ونفست ‏ بضم النون » فهى نفساء » على 
د ا E‏ 
وأفرط : إذا جاوز الحد ( ٠١۸ » ٥٥‏ ) وقوله : قنع بالفتح يقنع بالكسر قنوعا : إذا سأل » ويقال من القناعة : 

قنع بالكسر يقنع بالفتح ( ۲۱۸ ) وقوله : حللت من الإحرام ( ۲٠۳‏ ) وحل الدين يحل بالكسر حلولا» 
وھوی بالفتح ہوی هویا » آی : سقط إلى أسفل ( ۲۷۲ ) . وقوله : غبنته ف البيع بالفتح » أى : خدعته وقد 
i PE e ERE E E‏ 
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. نقفسه‎ )  ( 


١ 


استخدام تصريفات الأفعال. e‏ معانى الأسماء : 
انرو غر نا جری ( ۲۲ ) وقول : السباطة کان ی ترح کی م هوت کنر :مر 
E sS e oT‏ 
ذكر الفعل ومطاوعه : 

EE eA ead‏ ) وقوله : « جفا السرج عن ظهر الفرس 
وأجفيته أنا : إذا رفعته عنه وجافاه عنى فتجافى ( 1۷ ) وقوله : ودفعت الرجل فاندفع »> مثل درأته 
فاندراً ( ۱٦۰‏ ) وقوله : زرقه بالرح فانزرق فيه الرع : إذا نفذ فيه ودخل ( ۱۷۴۳ ) . 


ذكر أفعال تحمل على لغة العامة : 

ومنه فى الحديث : « حتى لتوشاك الظعينة أن تخر ج منها بغير جوار حتى تطوف بالكعبة » يقول : توشك 
بالكسر أى : تسرع » يقال + أوشك فلان يوشك إيشاكا ... والعامة تقول : يوشك بفتح الشين » وهى لغة 

وقوله : وقوحم ١‏ الَرّر » عامى » والفصحاء على « اتر » ( ۷۲ ) وقد سبق التعليق عليه . 
ذكر نوادر الأفعال فيما يقال وما لا يقال : 

ف قول الشیرازی() : کا لو غسل یده م کشط جلده . یقول ابن بطال : کشط جلده » ی : نزعه » 
فال < كفت ال طا :عت جلدوه ولا قال حلت 7( 018 00۹3 ) 

| وف قول الشيرازى() : فإن صلى فى مقبرة تكرر فيا النبش لم تصح صلاته . يقول : هو إثارة التراب 

وإحراج الموتى . يستعمل ذلك ف إخحراج الموتى ولا يستعمل فى غيره » ولا يقال : نبشت الماء ولا نبشت البئر » 
بل يقال : حفرت ( 1۸ ) . 

وقوله : النضخ - بالخاء ا لمعجمة أکبر من النضح » ولا يقال منه فل ولا يَفعَل ۽ TT‏ 
منه : قعل يفل ( ٤١‏ ) . 

وف قول الشیرازی(") : ويستحب أن يستلم الحجر . يقول : استلم الحجر : لمسة إما بالقبلة أو باليد » 
AY,‏ من السلام » وهو الحجر › ا من السلام 
بمعنى التحية ( ٠ ٤‏ °( . 
وقوله : خلق ‏ بضم اللام ‏ يقال خلق الثوب يخلق » وغيره : إذا صار خلقا » أى : بالياء » بضم 

اللام » مثل ظرف يظرف » ولا يقال بکسرها ( ۳۲ ) . 


OSTATIC GSNEEeAYaEESS 


۳۲ 


وقوله : يقال : نا المال ينمى » وينمو : لغة ضعيفة ( ٠١١‏ ) وفى موطن أخر : « وربا قالوا ينمو 
EAE)‏ 

وقوله : يقال : هنأنى الطعام ومرأنى » فإذا لم يذكر هنأنى » قلت : أمرأنى » ولا يقال : 
مرینی ( ۱۲١۰‏ ) . ) 
تنبيه الفقهاء إلى أنواع الأخطاء : 

وال ركبى ينبه الفقهاء إلى أحطاء لغوية متلفة » فإلى ماذكره فى باب الهمز والتسهيل » نراه يتم بجا يقع فيه 
E‏ ك و الجلد e‏ ب 
ا a EFNO‏ : شجر مر الطعم › e‏ 
آیدبغ به اَم لا (IACI).‏ . 

وئه الحدیث : أن قدح النبى م به انكسر ر( مكان الشفة سلسلة من فضة) . يقول ال ركبى : قوله : 
« مكان الشفة » ذكر القلعى أنه « Tey‏ الشفة » خحطاً . ولم نسمعه إلا « الشفة » 
وليس بخطأ » إغا أراد الموضع الذى يضع عليه شفته حين يشرب » وهو حرف الإناء ... إخ ( ٠٠‏ . 

وف قول الشيرازى : وإن كان ما يقصد منه الورق كالتوت ... إلح) يقول الرکبی : بتاءین معجمتین 
من فوق › شجر معروف یعلفه دود القر » وله مل أحمر طيب يو کل » ولا تقل « التوث » بالقاء 
المخلثة ( ۲٤۸‏ ) . 

والذى ذهب إليه الأزهرى أنه الشب بالباء » وليس الشث بالتاء(") » متابعة للامام الشافعى » حيث 
قال(“ الدباغ : بكل مادبغت به العرب من قرظ وشب » يعنى بالباء الموحدة . ذكر نقيضه المطرزى : فقال(١٥)‏ 
2 : « يدبغ بالشب » بالباء الموحدة تصحيف ؛ لأنه صباغ » والصباغ لا يدبغ به » لكهم صحفوه من 
الشف بالثاءِ المغلثة » وهو شجر مشثل التفاح الصغار ورقه کورق لحلاف یدبع به . 

وی کد مذهب ا 2 : والشت 5 ضرب من شجر الجبال يدبغ به . و ف 
E E E‏ : نبتان 
یدبغ بہما » هکذا بروى هذا الحديث بالثاء الملثة » وكذا يتداوله الفقهاء فى كتهم وألفاظهم . 

ومن تم فإن قول الارقرئ ل اقول الفصل » ولذا قال الفيومى(') : فحصل من مجحموع ذلك أنه 
يدبغ بكل واحد منهما لثبوت النقل به » والإثبات مقدم على النفى . 

والذى ذكره الركبى فى حديث انكسار القدح » وأنه « مكان الشفة » ورد تخطئة القلعى » فيه نظر »› 


(۱ ) ورد فی المهذب ۱ / ۱۲ . ( ۲ ) ف المهذب ۲۷۹/۱ . ( ۳ ) فى شرح ألفاظ الختصر لوحة OES ١١‏ 
( © ) فى المغرب ( شبب ) . ( ) ديوان الأدب ٣‏ / ۲ . ( ۷ ) السابق ١/۳‏ . ( ۸ ) الصحاح ( شثث ) . ( ٩‏ ) ف الناية 
١ ( . ۲‏ )ف المصباح ( شبب ) . : 


۳۳ 


لان الحدیث رو ی ف مشکل الاثار(١)‏ ) الشعب ( و کذا ف النہاية( )١‏ ¢ و لتوو ى( ١"‏ )} الشفة » 
والرواية فى بعض تسخ المهذب « الشعب » كا هو مذكور ف النسخة التى بين أيدينا » وعليه فإن فى قول ال ركبى 
أما قوله : ولا تقل التوث بالثاء الخلفة » فقد جاء هذا نقلا عن الجوهرى جماعة منعوا منه ومنهم أبن 
السكيت0) وثعلب(°') . وذكر ابن قتيبة(") قول الأصمعى : الفرسٌ تقول : توث والعرب تقول توت . 
وذكر أبو حنيفة الدينورى أنه بالثاء » وحكى عن بعض النحويين أنه بالتاء » قال أبو حنيفة : ولم يسمع 
فال ل اكا اتد ك تا 07 : 


لروضة من رياض الحزن او طرف من القرية حزن غير مروث 
أحلی وأشھی لعینی إن مررت به من کرخ بغداد ذی الرمان والتوث 


فدل ذلك على أن التوث بالمئلثة لغة » والمنع منها من قبيل التشدد . 

ی الحدیث : ان رسول الله ل حرج معتمرا » فحالت قريش بينه وبين البيت » فنحر هديه » وحلق 
رأسه بالحديبية » يقول : الحديبية : محخففة لا تشدد إلا ف لغة رديئة . والجعرانة : مخففة » قال الربيع : معت 
الشافعى يقول : الحديبية : بالتخفيف . وقال ابن عبد الحكم : قال الشافعى : لا تقل : الجعرانة ولكن قل 
الحعرانة بالتخفيف ( ۲٠۲‏ ) 


وما فى التصريف : 

وف الحدیث : « اتی بفرس معرور » يقول : أى : عرى » ليس عليه سرج » قال أهل اللغة » يقال : 
فرس عرى » وخيل أعراء » ولا يقال : فرس معرور . وإنما المعرورى : الذى يركب الفرس عريا » يقال : 
اعروری الفرس : إذا رکبه عریا . ( ۱۳۳ ) . 
تقول للبقول : الخضراء . ومنه الحديث : « إياكم وخحضراء الدمن » وهو اسم للبقول » وليس بصفة › فلذلك 
جمع بالالف والتاء » كالمسلمات » ولو كان صفة لجمع جميع الصفات على خحضر وصفر ( ۱٤١۹‏ ) . 
لغات الأسماء : 

عنى ابن بطال بذكر اللغات الممكنة ف الأسماء والتى أقرها أئمة اللغة » فنص على مافيه لغتان » وما يحتمل 
ثلاث لغات » وما يقال باربع لغات » وما يقال خمس لغات إلى ماذكر اللغويون فيه ست لغات . هدف من 
ذلك التو سعة على الفقهاء فى محال التعبير اللغوى » ودفع كثير مما نسب إليهم من أخحطاء لغوية صادرة فى الغالب 


عمن يعتنق مذهب التنقية والتشدد اللغوى . 


( 7.۷۳/۲۱( ۷/۲ . ( ۳ )ف امجموع شرح المهذب ٠١۷/۱‏ . 
۱٤ (‏ ) فی إصلاح المنطق ۳۰۸ . ( ۱١‏ ) ف الفصیح ۳۱۸ . ( ۱١‏ ) أدب الكاتب ٩‏ . ( ۱۷ ) أنظر التنبیه والإیضاح ۱ / ٠١۹‏ 
واللسان ( توت ٤١د‏ ). 


۳€ 


فمما ذکر فيه لغتين : 
قوله : جذاد وجدّاد وهو قطع الشمرة وصرامها ( ٠١١‏ ) وقوله : جدری » وهو نفط منتفخ يحدث فی 
الجسد يزيده ألا » يقال بضم الجم وفتحها ( ٤٤‏ ) وقوله : جص وجص بالفتح والکسر ( ۱۳١ ۰ ۱۳١‏ ) 
وقوله : جهاز السفر یفتح ویکرس ( ۱۸١‏ ) وقوله : َج وجج » بالفتح والکسر ( ۱۸١‏ ) وقوله : حَصاد 
ا والكسر وقد قریء بہما معا ( ٠١١‏ ) وقوله فة الاغة ترافقهم فى سفرك › 
والرفعة بالکسر : مثله ( ۸۸ ) . وقوله : القطنيّة بكسر القاف واسكان الطاء .. وحكى المروى فيه لغة 
ثانية : المطنية » بفتح القاف وسكون الطاء ( ٠١١‏ ) وقوله : المرفق : مفصل مابين العضد والساعد » يقال 
فيه : مرفق بفتح الميم وكسر الفاء ؛ ومرفق بكسر المع وفتح الفاء : لغتان جيدتان ( ۲٢‏ ) وقوله : والمشغر 
الحرام : أحد المشاعر » وكسر j N‏ : الملكث بالضم : الاسم من المكث › قال 
الجوهرى » الاسم : المكث والمكث : بضم المم وكسرها ( ٠١‏ ) وقوله : يسار ويسار بالفتح والكسر » 
والفتح آفضح ( ۲ °( . 
وقوه : اوج : ااضیق » يقال : مکان حرج حرج ( ۲۱۱ ) وقوله عن ابن السكيت : شعر رجل 
ورجل : إذا لم يكن شديد الجعودة (۱۷۹) وقوله : رسع ورس مثل عَسر وعَسّرء بالضم والإسكان » والسين 
والصاد ( ۷١‏ ) وقوله : الزئبر : بكسر الزاى والباء » والممزة هو اجلو الوب اجديد من لزغ وا بعلو 
الحر » قال يعقوب : وقد قيل زر » يضم الباء ر e‏ : شعائر الح » قال الأصمعى : الواحدة 
شعيرة » وقال بعضهم : شعارة ( ۲٠١‏ ) وقوله : يقال (فى الطحلب) ط EL‏ > کجندب وجندب (۱۲) 
وقوله : اللبن : جمع لبنة » مثل كلمة وكلم » ويجوز لب وَلبْن » بالإسكان » مثل لبدة ولبد » قاله ابن 
السكيت ( ۲۷١‏ ) وقوله : المقبرة : فيا لختان فصيحتان : فتح الباء وضمها » وفتح المم لا غير » ولا يقال : 
مقيرة » بكسر الباء ( ٩۷ » ٦١‏ ) وقوله : الْهَذْىٌ والهُدى :.مايمدى إلى الحرم من النعم .. وقریء ‏ حتى 
بلع الّْذىُ مَجلةُ ) بالتخفيف والتشديد » الواحدة : َة ( ٠٠١‏ ) وقول : الول بفتح الحاء وسكونها : 
لغتان ( ٩۸‏ ) وقوله :. يقال : جمل مقصو وَمَقصیٌ ( 1( 
ول مان انم فا رر اران و ف وان ¿ السكيت » والصحاح » وديوان الأذب » 
وأدب الكاتب » وإصلاح المنطق . وقد نصت المعجمات على اللغتين فيما ذكر › غير أنه م يراع الدقة فى ترتيب 
اللغات حسب تقديم الافصح منہا» > ثم الذى يليه » بالترتيب الذى دونه المحققون من اللغويين › فعلى سبيل 
الخال » نراه يقدم ف الذكر لغة فتح اليم وكسر الفاء > ويؤخر لغة كسر الم وفتح الفاء . والعكس هو الختار عند 
احققين » فقد اقتصر الاصمعى . ومعه البصريون » ويونس بن حبيب وأبو عبيدة() على كسر الم وفتح الفاء ف مرفق 
اليد» وهذا ي يعنى ألا انكسارهم للغة الثانية . ثم حمل ابن السكيت » وابن قتيته(") اللغة الثانية على لغة العوام . 


غير أن الفراء صرح یع کر و ی ا : والعرب أيضا تفتح ‏ 
ا لمم من مرفق الإإنسان > لعتان (۳) FETE‏ ان درید أنها لغة الكوفيين > وهی قليلة(“) . ولذاج جمع اللغويون بين 
الل ا ا ا ر ر و ا 
فقط غير مراع لترتيما . وعلى ذلك قياس ماذكر فيه لغتين . 


١ (‏ ) خلق الإنسان للأصمعی ۲۰٢‏ ومجاز القران ۱ / ۳۹۰١‏ وجمهرة اللغة ۲ / ۳۹۸ والخصص ۱ / ٠٦٤‏ . ( ۲ ) إصلاح المنطق 
1Yo‏ وأدب الكاتب ۳۹۱ . ( ۳ )) معانی القران ۲ / ۱۳۹ . ( 6 ) جمهرة اللغة ۲ / ۳۹۸ .  (‏ ) أنظر الاقتضاب ۲ / ٤‏ . ۰ ودیوان 
الأدب ۱ / A۹‏ ۹۹ والصحاح ( رفق ) والفرق لابن فارس ٦1‏ وشرح کفایة المتحفظ ١۹۹٩‏ واللسان ( رفق 14° ) والمصباح 
( رفق ) . 


Yeo. 


sS 

قوله : فى بغات الطير. E‏ : ثلاث لغات ر( ¥( . 

وقوله : بغداد . فیها ثلاث لغات : بغداد ‏ بدالین مهماتین ا و ا 
بدال وذال ( ۱۱١‏ ) . 

وقوله : فى قوله تعالى ل حجرأ مَحْجُوراً ) قرىء بالضم والفتح والكسر » والحجر OE‏ 
ثلاث لغات ( ۲٦۹‏ ) وقوله » فى الخفارة : الاسم : الحفرة » بالضم + وكذلك الحُفارة بالضم »› والخفارة 
بالکسر ( ۱۸۲ ) 
وقوله : فلت الشيىء على رغم أنفه » أى : ألصقته بالتراب . وفيه ثلاث لغات : رغم » ورغم » 
وزغم ( ٩٩‏ ) . ) | 

وقوله : فى الزبيل هو الزنیل » معروف » وفیه لفات : لیل بالکر وانون ؛ وزتٌل » » بالتشدید › 
وکسر الزای بغير نون ؛ وزبيل i E a‏ 


ا 
وقوله : قى آل و اقا والس والس : امرض » وها لغتان » مثل حرن وحرن ( ۹۹ ) . 
e‏ فيه ثلاث لغات : شآم - امز والفعح والد ؛ وشام با مز والسکون ؛ وشام 
بترك الهمز ( ۱۸۷ ) 


وقوله فى قصاص الشعر » فيه ثلاث لغات : قصَاصٌ ؛ وَقَصاصٌ ؛ وَقصَاصٌ » والضم أعلى ( ۸۲ ) . 


تعليق على بعض ماذكر : 
بعد عرض هذه اللغات على مصادر اللغة ظهر أن ال ركبى E‏ للجوهری › 
والفاراهي » وابن الكت 6 وان ية واه جد أولا ججمع اللغات › ولا ا و متابعته هولاء 


اللغويين وضعه فى زمرة آفات التنقية اللغوية » ولدا E DE,‏ من لغات .وغمة 
احتلاف بين اللغوين » ف ترتيب مايحتمل ثلاث لغات » فعلى سبيل الثال لفظ « السقط » يضعه ابن السكيت 
اوا ا و > ثم يقول : وهو سقط الرمل » وسقط › سقط . وكذلك : سقط التار 
والولد . كذا الضبط بالشكل . وقد لاحظت أنه جمع الفتح والضم والكسر فى فاء فعل » كعنوان › ثم ذكر | 
ماورد من أمفلة » تارة على ترتيب شكل العنوان » وتارة على غير ترتيب شكله »کا ذكر فى السقط< . 
م نری أبن قتيبة غخالف هذا › فيقول() : يقولون للولد E‏ ( والأجود : سقط ( الأول بکسر 
السين » والثانى : بضمها ) ثم يجمع اللغتين فى موطن احر(۳) » فيما جاء بلغتين واستعمل الناس أضعفهما › 
ll‏ للولد > وسيقط ثم يجمع ثلاث لغات فيه من غير ترتیب : EC BR TE‏ 6( للرمل . 


) ولا أستطيع الجزم بان الشكل المذكور من دص حيیف امحققين ؛ لعدم ص ابن المنگیت وابن قتيبة 


. ٠۷١ نفسه‎ ) 4 ( . ٠۳١ السابق‎ ) ۴ ( . ٤۲٤ » ٤۲۳ أدب الکاتب‎ ) ۲ ( . ۸۰ ۰ ۸٤ إصلاح المنطق‎ ) ١ ( 


۳٣ 


بالعبارة . والمعروف ابن ققيبة ينقل عن ابن السكيت › فكيف تناقض ترتيب التشكيل ؟؟ ولعل التفليث شائع ف 

اللفظ فتسنى بذلك جمعها کا اتفق . 

ثم إن الفاراى وهو الذى يتبع ابن السكيت »› يقول ى« فل » بفتح الفاء : وَسَقَط الولد › فيه ثلاث 
لغات سقط وسمَّط وسِقّط . ( بفتح الأول »> وضم الثانى » وكسر الثالث ) ثم يقول : وكذلك سقط التار 
وسقط الرمل فى اللغات الفلاث(١)‏ : ثم يقول فى « فعْل » بضم الفاء : والسقط : لغة ف السقط من الرمل0) ٠.‏ 
ثم يقول فى « فعْل » بكسر الفاء : وهو سقط الولد » وسقط النار » وسقط الرمل . 

ورأيت ابن سيدة() يفرق فى الترتيب بين سقط الولد وسةط النار > وسقط الرمل » على النحو الآتى .. 

فى سقط الولد : هو السقط » والسقط » والسقط 

فى سقط النار هو عط ا وق و ا 

ق ف اال هن مط وط و 

ويتابعه ابن منظور) ثم يقول الفيومى(') : وهو الحقق المدقق : سقط الولد من بطن أمه » فهو سمط 
بالكسر والتشليث لغة . وسقط النار » وسقط الرمل : بالوجوه الفلاثة . ونقل ابن السيد() عن أبى عبيدة 
التثليث نى الفلاثة . وكذا الأزهرى') » والقاى") عن أهى عبيدة : وعلى هذا الفيروز ابادى( ١‏ . 

وما سبق يتضح أن جمع لغات اللفظ على التثليث : خروج من هذا التضارب الذى نشا عن عدم النص 
بالعبارة على أفصح اللغات المسموعة عن العرب E E AS‏ 
الولد » مع نص ابن قتيبة الذى صرح فيه بالضم فى سقط الولد أيضا . 

وال ركبى بين هولاء متابع للجوهرى » نقل نص عبارته » فجمع اللغات التى يعنيه جمعها ف المقام الأول › 
وم یبال بالترتيب . 

قوله فى الأضحية : وفيا أربع لغات : أضحية ‏ بضم الهمزة ؛ وإضحية = بكسر الممزة » والجمع : 
أضاحى ؛؟ وضحية » على فعيلة ». والجمع : ضحايا ؛ وأضحاة » والجمع أضحى › يقال : أرطاة 
وأرطی ( ۲۱١‏ ) . 

وقوله : التعرج على الشيىء : الأقامة عليه » وكذلك التعرج ؛ تقول o e‏ 
ولا تعرج ولا تَعَرّج ( ۱۷۹ ) . 

وقوله : ف الفخذ أربع لغات : فَخْذ ؛ وَفِحْدٌ ؛ وَفِخذ ؛ وَفَْذّ ر( ۷٠‏ ) . 


( 8 ) دیوان 
الآدب ١ ( . ١١١ / ١‏ ) السابق O VERY ٠٠١ / ١‏ ۰( ) ف اللسان ( سقط ۳۷. ۰( 
٠١ (‏ ) فى المصباح (سقط ) . ( ١١‏ )اللات ١١ ( . ٤۳/۲‏ ) تيذيب اللغة ۳۹۰/۱ . )١۳١(‏ الأمالى .٦1/١‏ 


FV 


2 5ء و ٤‏ 4 ٍ 

وقوله : التفْر ‏ بسكون الفاء ؛ ويقال : يوم التفر ‏ بالتحريك ؛ ويوم النفور ؛ ويوم النفير عن 
یعقوب ( ۲۱۲ ) . 

وقوله : الَهْلكة : مصدر هلك هَلاكا وَهُلوكا وَمَهلّكا وَنَهلكة ( ۲۲۸ ) . 

» بفتح السين‎ E E 
E e Ss e E e وإسکان الباء» أى‎ 
بضم السين وإسكان الباء » کج يقال ت وس ؟ وسبوع — ا‎ e E 
: . ) ۲٠٤ ( بزيادة الألف‎ 

له ف وة + قال غات ورود 2 واربات اير رغال ET‏ 
قال ( يعنى القتيبى ) : وهو الذى تسميه العامة : الربون ( ٠٤٠١‏ ) . 

تعلق : 

نلاحظ أن اين بطال ذكر فى« السبع ٠‏ خمس لغات » ذكر منها : المع وتخفيفه » مع أن الع : هو 
O Sp E CE EGR‏ 
2 و آلا رة ی ا لسم » والكلام الفصيح الأسوع 

وقال ابن سيدة() : والسبوع والاسبوع : مام سبعة يام » وكذا کل الو وان منظور 5 : 
وقال ابن الأثير(*) : فى الحديث. : « أنه طاف بالبیت اسبُوعاً » أى : سبع مرات » ومنه الأسبوع للأيام السبعة » 
ويقال له : سبوع بلا ألف : لغة فيه قليلة . وقيل : هو جمع سبع أو سبع » كبرد وبرود » ودرب ودروب . 


م ذکر الفیروز آبادی() لغ ثالفة ¿ هى : سَّْاً »> ا وردت رواية الحديث » وأضاف شارح 
القاموس(٠)‏ : مبعاً بضم السين وهى الغة التفرعة عن ألسّم التى ذكرها ابن بطال E‏ 
E‏ : وع ؛ وسبوع ؛ سبع ؛ وب : أربع لغات » وانفرد الركبى بلغة » هى : سبع » 

بم السنين والباء . فضا عن أنه عل السبوع بالفتح » i GU O FE‏ 
اللغويين السابقين بلغتين » وأهمل لغة السبوع بالضم » > وإلا فقد أخحطا الضبط » وهذا هو الراجح 

کا نلاحظ أيضا أنه اهم بجمع اللغات » وأهمل ترتيبها » » إذ قدم قياسا من عنده » وأوجد أصلا وهو سبع 
a e‏ > وإلا فقد أخحطاً الضبط . وهذا هو الراجح 

ا نلاحظ أيضا أنه اهم بجمع اللغات » وأمل ترتيما » » إذ قدم قياس من عنده » وأوجد أصلا وهو سبع 
من فرع وهو سبع » وهذا مالم نعهده منه إذ دأب على متابعة من يوثرون التزام e‏ . وخير دليل 
على هذا إلى ماسبق أنه ذكر فى العربون خمس لغات متابعة للقتيبى( » 


١ (‏ ) تهذيب اللغة EET EETEETNE‏ . ( ۳ )ف المصباح (سبع) . ( ٤‏ ) اللسان ( سبع ۲٤4‏ 
٥‏ ) . ( ۵ ) النہاية ۲ / ٦ ( . ۳۳١‏ ) القاموس ( سبع ) . ( ۷ ) تاج العروس ( سبع ) ا 


۳۸ 


والحوهری(۱) « على أن نة لغات اف فيه » نص علا اللغويون » فقد د الفيروز ابادی() ست. لغات 
E ay 0‏ 2 £ : ۶ه ٤وو‏ کہ 
فيه العربان والعربون ¢ بضمهما 6 والعربور؛ حركة ¢ وتبدل عینہن رة 6 ای تصیر : اربان ¢ وارہون واربون . 
وكذلك ذكرها الإمام اللغوى شمس الدين محمد بن إسحاق الأموى » فى لفات مختصر ابن الحاجب0 . 
فهذا يدل على أنه وقف عند حد المتابعة . وم هتم بتقدع اللغة العالية › وهی » العرّبون ( بفتح العين » والراء 
المهملة › وأشار إلا بقوله « ويقال عَربون » وهذا يع يعذى أنها لغة ف غيرها » مع أن الجوالية ى(“ صرح بان اللغة 
العالية العربون » بفتح العين والراء المهملة . وكذلك قدمها الفيوم ی(°) على سائر لغاته 
و ذکر فيه ست لغات 


٤ غو‎ e ٤ 
بضم أهمزة الزای ؛ وارز : بفتح الهمزة » وتشديد‎ : a 
الزاى ؛ وأرز : اة و ر بضم الهمزة وإسكان الراء »ورز : بغر لف ؛ ورز‎ 


بزيادة نون ( ۱٥١۱‏ ) . 


وهذه اللغات تاإبع فما الجوهرى ٠‏ وابن ¿ السکیت » غر أنه خالفهم فی ترتیبا » وما وغیرها » برتبونما 


على الحو الآتى : 
۴ ٤و‏ ول 4ه لوق د و و بھ 

ابن السكيت١)‏ : ازر — ارز س ارز » ارز مثل رسّل ج رر مثل حجر رز س رز . 

EL 8 »‏ 4و ° وري و 
ابن قتیبة(") : ارز ارزارز » مثل کنب ا ا ا 
ثعلس() : ار 
الجوھری() : ارڑ ‏ ارز 
جوهرى() : أرز ‏ أرز تتبع الضمة الضمة ا ا ر ي 


لهك الفتي.: 
الفیومی(٠١) SG REP‏ 
الفیروز ابادى( ) :ارز » كأشد ار » مثل قفل ER A‏ ارز » ککابل اَرز» کعضد 
ونستخلص بعد هذه المقارنة : أن اللغة المقدمة هى « الأررٌ » بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاى » 
وهى التى قدمها ابن السكيت » وابن قتيبة » واقتصر عليما ثعلب » وقدمها أيضا الجوهرى » والفيروز ابادى . 
ونلاحظ أيضا إضافة الفيروز آبادى للغتین » لم بحاول ال رکبی ضمهما لا ذکر من اللغات ؛ کا نلاحظ أنه 


أهمل نسبة لغة « رنز » إلى عبد القيس »› > على الرغم من متابعته للجوهرى . وکل هذا يدل على أنه كان يجمع 
اللغات دون مراعاة لترتيبما » حتى فى حالة متابعته لغیره » وأنه کان يبالغ فی جمعها اُحیانا » ا فى لغات « سبع » 


WA Ee 

. لغة‎ ٤١ مخطوطة دار الكتب رقم‎ ٤٠٦ الصحاح ( أرب عرب ) . ( ۲ ) القاموس ( أرب س عرب ) . ( ۳ ) ورقة‎ ) ١( 
. ۲۰١ الفصیح‎ ) ۸ ( . ٥ أدب الكاتب‎ ) ۷ ( . i إصلاح المنطق‎ ) ٦ ( . ) المصباح ( عرب‎ ) © ( . ۲٣۳٣۳ المعرب‎ ) & ( 
. القاموس ( أرز)‎ ) ١١ ( . المصباح ( أرز)‎ ) ٠١ ( الصحاح ( أرز)..‎ ) ٩ ( 
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ويعتدل أحيانا أخری › کا هنا . 
المقصود والممدود : 
من الظواهر اللغوية التى عنها با اللغويون قديا وحديثا : ظاهرة قصر اللفظ ومده » فقد صنف قدماء 
اللغويين رسائل خاصة » جمعوا فيا الالفاظ المقصورة › والممدودة فى العربية »> ومنهم الفراء ( توف سنة 
۷ هھ ) والیزیدی ( توفی ۲۰۲ ه ) والأصمعی ( توف ۲٠١‏ ه ) وأبو عبيد القاسم بن سلام توف سنة 
٦‏ هھ ) وابن السکیت ( توف سنة ۲٤٤‏ ه ) وأبو حاتم السجستانى ( توف سنة ٠٠٠١‏ ه ) والمبرد ( توف 
TUE NEL NODE FE A N CARS‏ 
والزجاج( تو سنة ۱ ۳۱ هد )وابن‌عرفة نفطویه( توف سنة ۳۲۲ هھ )والوشاء( تو سنة ۳۲۰۵ ه )وابن الأ نبارى محمد بن‌القاسم 
( توف سنة۸ ۳۲ ه )وابنولاد ( توفی سنة ۳۳۲ هھ )وأبو عمر الزاهد( توف سنة ٤ ٥‏ ۳ هھ )وابن‌درستویه( توف سنة ۳٤۷‏ ه) 
والقالی ( توف سنة ۳٣ ٣‏ ه )واب التست ری( توف سنة ۰ ۳٢‏ ه )وابنالقوطية( توف سن ة ۳۹۷ هى )وابن خالويه( تو سنة 
۷۰ ه )وأ بوعل الفارسی( توق سنة ۳۷۷ هھ )وابن جنی( توفی سن ۲ ۳۹ ه)وابی‌الانباری أبوالبركات( توف سنة 
۷ هھ ) وابن مالك (توفی سنة 1۷۲ ه) وغيرهم من القدماء والحدثين()ء ما يدل على عظم العناية بهذه الظاهرة . 
والمقصود : كل اسم كانت فى اخره ألف فى اللفظ زائدة كانت » أو غير زائدة » نحو : ملهى » مرمى › 
بشری » تھی » تقوی » معزی . 
والممدود : کل اسم کانت E‏ همزة بعد ألف زائدة > نحو : قراء » فناء » رداء » علباء(") . 
رفك اهم أبن بطال بده الطاهرة ى كاه فته إل الألفاط القضيورة + والألفاظ المكودة »وما مذ معا 
ويقصر . 
فمن المقصود : 
قوله : الخلى : مقصور : الحشیش ( ۲٠۰١‏ ) . ) 
و ل اا رر 
قوله : کدی : مضموم مقصور ( ۲۰۲ ) . 
قوله : الکوة : هی ثقب البیت » والجمع کواء وکوی أیضا : مقصور ( ۲۷٤‏ ) . 
قوله : وهوی النفس : شهوتا : مقصور ( ۲٠١‏ ) . 
ومن الممدود : 
قول ليغا + الزى.» بالكسر و الك ۲٤0(7‏ : 
قوله : الردىء : e‏ ممدود ( ۳٥ا‏ ) . 
قوله : طواء : من طريق الطائف : ممدود ( ۲١۲‏ ) . 
قوله : كداء : الأعلى من طريق مكة : مفتوح ممدود ( ۲٠۲‏ ) . 


) ۱ ) ینظر مقدمة تحقيق المقصود والممدود لأ الطيب الوشاء » للد کتور رمضان عبدالتو اب ص ۱١‏ س ۲٣۲‏ . ( ۲ ) المقصور 
والممدود لابن ولاد ٣‏ > . 


له : المرىء : ممدود مهموز ( ۲۳١‏ ) . 
له : المواء : ( مابين السماء) والأرض : ممدود ( ۲۷٤‏ ) . 
مايقصر وید : 
قوله : والباقلى : هو الفول » يشدد فيقصر › ويخفف فيمد ( ٠١١‏ ) . 
قوله : الرضا : إذا کان مصدرا : قصر › وإذا کان اسما : مد ( ۱۸۲ ) . 
قوله : الفدية والفدى والفداء : كله بمعنى واحد » والفداء : إذا كسر أوله : يمد ويقصر › فإذا فتح : 
فهو مقصور ( ۱۹۰١‏ ) . ) 
قوله : المريطاء : مدودة عن الأصمعى » ومقصورة عن الأحمر » وتمد وتقصر عن أي عمرو ( 1۲ . 
e e E a‏ 
I ma ESSE SA‏ 
المذ كر والمؤنث : ) 
حظيت ظاهرة تذكير اللفظ وتأنيثه » فيما لاجمل علامة من علامات التأنيث المشهورة » بكبور اهام اللغويين » فوقفوا 
مصنفات خحاصة بهذه الظاهرة » تحت عنوان « المذكر وا لمؤنث وظهر التأليف فيا من قد . ولعلماء اللغةأقوال مشهورة ف أهمية 
معرفة المذكر والمؤنث » ومنها : قوله اى بكر محمد بن القاسم بن الأ نبارى() : « اعلم أن من تمام معرفة الحو والإاعراب : معرفة 
المذكر والمؤنث ؛ لأ من ذكر مؤنثا أو أنث مذكرا : كان العيب ملازما له» كلزومه من نصب مرفوعا» أو خفض منصوبا» . 
وقول ابن فارس") : « معرفة المذكر والمؤنث » لا غنى بأهل العلم عنه ؛ لأن تأنيث المذكر » وتذكير 
المؤنث : قبيح جدا » . وقول ابن التسترى) : « ليس يجرى أمر المذكر والموؤنث على قياس مطرد » ولا هما 
باب يحصرها ... فلهذه العلة قلنا : إنه ليس يجب الاشتغال بطلب علامة تمير الموّنث من المذكر ؛ إذ كانا غير 
منقاسين » وإنما يعمل فما على الرواية > ويرجع فيما يجريان عليه إلى الخكاية » . 
وقول فندريس(*) : « ليس هناك من غاطة تصدم السامع من فم أحد الأجانب أكثر من الخاط فى الجنس 
فإذا ماتجاوز تكرارها : تعذر فهم الكلام » ومع ذلك فاتمييز بين الأجناس لا يقوم على شيىء من العقل » . 
ولما كان حصر هذا الباب ف قياس مطرد ضرب من الحال » نهض قدماء اللغويين بوضع رسائل تضم 
الألفاظ المذكرة والألفاظ المؤنثة » السماعية » حدمة للعربية › ولان فاسان ها . ومنہم : 
الفراء » والأصمعى > وأبو عبيد القاسم بن سلام » وابن السكيت › وأبو حاتم اانا » والبرد» 
والمفضل بن سلمة وابن الأنبارى القاسم اجك واو م الحامض سلیمان بن محمد ( توق ۳۰٣‏ هھ ) 
والزجاج.» وابن شقير ( توف سنة ۱ هھ ) وابن کیسان ( توفی ۲۲۰ هھ )-والوشاء » وابن الالباری عمد 
بن القاسم » وابن درستویه » وابن التستری ( توق ۳٣۱‏ ه ) وابن خالویه » وابن جنی » وابن فارس ( توف 
٥‏ هھ ) وأبو البر كات بن الأنبارى() . 


هه ييي ييي 
١ (‏ ) مقدمة المذكر والمؤنث له بتحقيق الدكتور عضيمة ض ٠‏ . ( ) فى مقدمة كتابه المذ كر والمؤنث ص ٤١‏ بتحقيق الدكتور 
رمضان عبدالتواب . ( ۴ ) فى صدر كتابه المذكر والمؤنث £۷ » ٤١‏ . ( 4 ) اللغة ص ٠ ١۲۷‏ ( © ) ينظر مقدمة تحقيق المذكر والمؤنث 
۳١ - ۲ a‏ ومقدمة تحقيق مختصر المذكر والمؤنث للمفضل بن سلمة 
تحقیق الد کتور رمضان عبدالتواب ۲۳ س ۳١‏ . 


٤١ 


من ذد کر > وما : 

ل فال لرا 4 الاصخة تدك وتوت فمن دك اوقب إل الم 7 5۷ : 

قوله : ودرع المرأة : قميصها بذكر »ولا ينث ( ۷١‏ ) . 

قوله : والذهب : مونثة : يقال : ذهب حراء » وروى الفراء تذ كيرها . ذكر ذلك الزخشریى (٤٤؟).‏ 

قوله : الزقاق : ماليس بنافذ . وكذاك الدرب » قال الجوهرى : الزقاق : السكة يذكر ويؤؤنث 
CNT)‏ 

له : الصلح ‏ بضم الضاد : الاسم من المصالحة » يذ كر ویونٹ ( ۲۷٣۳‏ ) . 
الفروق اللغوية : 
من الظواهر الواضحة فى شرح ابن بطال : إبراز الفروق الدقيقة بن الألفاظ ومعانيا » وقد لاحظت 

ا من الفقهاء بهد اروف e‏ ان E e‏ ( 

الفرق بين الإياء والإشارة : قوله eT‏ و 
البصر » والإشارة » باليد » وقد يستعمل أحدهما مكان الأخر ( ٠١٤‏ ) . 

الفرق بين الحمد والشكر : الحمد : هو الثناء على الرجل بجميل أفعاله » وإن لم بحسن إلى خحصوص 
المغنى » والشكر : ثناء المنعم عليه مكافأة للمحسن على إحسانه إليه » وقد يوضع الحمد مكان الشكر » تقول : 
حمدته على معروفة » وشکرته أيضا . وحهمدته على شجاعته » ولا تقل : شکرته على شجاعته . وما متقاربان إلا 
أن الحمد أعم ؛ لأنك تحمد على الصفات ولا تشكر › وفى-الحديث : « الحمد رأس الشكر » وذلك يدلك 
على الفرق بينہما. ( ١‏ » 1 ) . 

الفرق بين الخضوع والخشوع : قوله : خشع معنى خحضع وذل » قال الليث : الخشوع : قريب المعنى 
من الخضوع غير أن الخضوع فى البدن » والخشوع ف القلب والبصر والصوت ( )۸١‏ . 

الفرق بين السرب والنفق : قوله : السرب : بيت ف الأرض » يقال : انسرب الوحشى فى سربه 
وانسرب الثعلب فى جحره » والسرب لا منفذ له › فإذا کان له منفذ › فهو نفق ( ۳۷ ) . 

الفرق بین الث لشهيق وآلزفير : قوله : ال لق :: صوت الزفير »› والنحم من الحلق وأصله + صوت 
الحمار » يقال : شهق يشهق شهيقا » ويقال : الشهيق : رد النفس . والزفير : إخحراجه ( ٩۳‏ ) . 

الفرق بين الشوص والموص : قوله : يقال : شصته ومصته › وقال أبو عبيد : شصت الشيىء : نقيته 
وقال ابن الأعرابى : الشوص والدلك والموص : الغسل ( ۲۲ ) . 

الفرق بين الصلع والقرع : الصلع : ذهاب الشعر عن البشرة › والقرع : تقشر البشرة ( ۲١١‏ ) . 

الفرق بين الفأرة والفارة : قوڵه : فأرة س باهمز E‏ . وفارة المسك غير مهموزة » وهى : 
التافجة » قال : « رَه منك بحت فى سك » . 


4۲ 


الفرق بین سقیته وأسقیته : قوله : سقیته وأسقیته : بمعنی » وقد جمعها لبيد فى قوله : 
سقی قومی بنى مجد وأسقى يرا والقبائل من هلال 
ویقال : سقیته لشفته. › وأسقيته لماشيته وأرضه » والاسم : السقى بالکسر ( ۱۱۹ ) . 


الفرق بين الكسوف واخسوف . يقال : كسفت الشمس »› و خسف القمر » هذا أجود الكلام » وقد 
يجعل أحدهما مكان الأخر ( ۱١۸‏ ) . ) 


الفرق بين القىء والقلس : قوله : قال الجوهرى : القلس : مايخرج من الحلق ملء الفم » أو دونه ء 
ولیس بقیء وإن عاد › فهو القییء › وقلست الکأس : فاضت ( )٩۲‏ . 
الفرق بين اللمس والمس : قوله : لمس النساء » باللام : لسائر الجلد . ومس الفرج بالكف » بالتشديد › 
الفرق بين النضح والنضخ : قوله : النضح الرشن والرشح » يقال : نضحت القربة وال جابية تنضح 
بالفتح نضحا : إذا رشحت ماء » والنضخ بالخاء المعجمة : أكبر من النضح ( )٠١ » ٤١‏ . 
الفرق بين الحيض والاستحاضة : قوله : الفرق بين الحيض والاستحاضة : إن الحيض : الذى ياتى لأأقات 
معتادة . ودم الاستحاضة يسيل من العاذل » وهو عرق فمه الذى يسيل منه ف أدنى الرحم دون قعره » ذكر ذلك 
ابن عباس ( ٤٩‏ ) . 
الفرق بين الصنم والوثن : قوله : الوثن : الصنم » والجمع : أوثان . وقيل : الوثن : مالم يكن على 
الفرؤق بين المعافى تبعا لاختلاف حركات الألفاظ : 
بين الفح والضم : قوله : الجهد ‏ بفتح الجم : النصّب ؛ والجهد ‏ بالضم : المبالغة والغاية » قال 
الشعبى : الجَهْدُ : فى القيتة » والجُهّد : فى العمل )١١١(‏ . 
قوله : السعوط س بالفتح : الدواء الذى يدحل ف الأنف ؛ والسعوط ‏ بالضم : هو الفعل » 
کالوضوء والوضوء ( ۲٢‏ ) . 
قوله فى المحجديث « لا يقبل الله صلاة بغير طهور » ولا صدقة من غلول » : غلول » يروى بضم الغين › 
وفتحها » فمن ضم » فهو مصدر غل يمل غلَواً: إذا خان فى ا مغنم وسرق منه » ثم تصدق به » فإنه لا تقبل 
صدقته » ومن فتح » فمعناه : من غال » أى : من خائن . وأصله : من غل الجزار الشاة : إذا أساء سلخها › 
فیبقى على الجلد لحم ( ٦٤‏ ) . ) 
قوله : المكث بالضم : الاسم من المكث » قال الجوهرى : والاسم : المكث )١١(‏ . 
قوله : فى الحديث ١‏ حتى ذهب هوى من الليل » بفتح الماء » أى : هزيع منه » وهو طائفة منه وأما 
الهوى بالضم » فالسقوط من علو إلى سفل ( ٥۷‏ ) . 


e۳ 


قوله : هراح الغتم : الموضع الذى تأوى إلية » يقال : أراح الغنم : إذا أواها » والموضع : المُراح ‏ 
بالضم ؛ وراحت بنفسها » والموضع : المراح ‏ بالفتح ELS‏ 
مصدر أفعل ( 1۹ ) . 

بين الفتح والضم والكسر و : الغسل ينقسم على ثلاثة أقسام : بالضم » والفتح › والكسر › 
بالضم : هو الاسم » والعُسل _ أيضا : الماء ؛ وأما العَسنل ب بالفتح : فهو المصدر ؛ وأما الل 

(٤ POE EEE 

بين الفتح والإسكان : قوله : تقف إمامة النساء وسْطَهُن : بالسكون ؛ لأنه ظرف » يقال : جلست 
وسط القوم » بالسكون ؛ لأنه ظرف . وجلست وسط الدار ‏ بالتحريك ؛ لأنه اسم . وكل موضع صلح فيه 
« بین » فهو وسط س بالتسکین E e SS‏ بالتحريك » وربا سکن »› ولیس 
بالوجە ( ۱۳ ) . 

بين الفتح والكسر : قوله : الجنازة : واحدة الجنائز » والعامة تقول : الجنازة بالفتح » والمعنى : الميت 
على السرير فإذا م يكن عليه ميت » فهو سرير ونعش . قال الأزهرى : يقال للسرير إذا جعل فيه الميت وسوى 
للدفن : جنازة بکسر الج › وأما الجنازة س بفتح الج فالميت نفسه » يقال : ضرب حتى ترك 
جنازة ( ۱۲۳ ) . | 

بين الفتح والضم E‏ : الحُطبة على المنبر : بالضم ؛ وخطبت المرآة خطبة ‏ بالكسر ( ٠٠١‏ ) . 

ا امار رل الد .ر ان الأضعى رل2 ك ااال فهر که 
بالضم ‏ نحو كفة الثوب » أى : حاشيته . وكل مااستدار فهو فة بالكسر ‏ نحو كفة الميزان » وكفة 
الصائد » وهی حبالته ( ۱١۸‏ ) . ) 

نوادر لغوية فى الفروق : ) 

يتوان ابن بطال فى تسجيل كل مايرى فيه فائدة لغوية » يطلع علا القارىء » ويوضح به المعنى المنشور 
فى إطار الاستعمال » فهو يبين كيف أن العربية تحمل اسما لكل مسمى فى مختلف مراحل تطوره » مع احتفاظها 
بالاسم والمعنى العام الذى يشملها » فإذا كان المرض اسم عام يجمع أنواع العلل » فهو يعلق على قول 
الشيرازى() : « من لا يقدر على الحج لزمانة أو كبر وله مال » يدفع إلى من يحج عنه » فيجب عليه فرض 
الحج ... ا ا 

يقول ابن بطال : الزمانة : المرض » والزمن : الذى امعد زمانه ف العلة وطالت علته » قال الجوهرى : 
يقال : رجل زمن » أى : مبتلى بين الزمانة . والمعضوب : هو الذى انتہت به العلة » وانقطعت ح ركته » مشتق 
من العضب » وهو : القطع » قال فى فقه اللغة : إذا كان الإنسان مبتلى بالزمانة » فهو زمن » فإذا زادت زمانته › 
فهو ضمن › فإذا أقعدته » فهو متعد» فإذا أقعدته » فهوقعد »> فإذا لم يبق به حراك » فهو 
معضوب ( ۱۸٤‏ ) . 


( ۱ ) ف المهذب ۱۹۸/۱ . 


٤٤ 


ويتعابع تطور « القراد » من الصغر إلى الكير » يبت الأسماء التى وضعها له العرب » فيقول : | 
جى القراد الكبير العظم » قال الأصمعى : وله e DPhp‏ 

حَلمَة » ثم عل عل » وطلحٌ ( 1۸ ) . 

ومنها فى أسماء الفر » قوله : البسر : قبل الرطب ؛ لأن أوله طَلع » ثم خلال » ثم بلح » م بسر م 
رطب ( ۲٣۹‏ ) . 

وإذا كان اسم الجحور يقع على كل جحر ف الأرض » فإن جحر اليربوع ها أسماء مختلفة » يقول : 
اليربوع : دويبة بخلقة الفأر » أو كبر » تكثر مفاتح جحره فى الأرض » إذا سدوا عليه فتحا : خرج من آخر» 
ولكل واحد اسم » وهى : النافقاء ؛ والقاصعاء ؛ والدّاماء ؛ والراهطاء ( ۲۲۶١‏ ) . 

من نوادر الفروق قوله : الخصى : سلوك الخصيين › يقال : خحصية للواحدة » وكذل : الخصية ‏ 
بالكسر . والحُصيتان : البيضتان . والحُصيّان : ال جلدتان اللتان فيهما البيضتان . وإذا ثنيت » قلت : حصيان › ل 
تلحقه التاء »> وكذلك الألية » إذا ثنيت قلت : أليان »لم تلحقه التاء » وهما نادران ( ٠١١‏ ) . 


الاح النحوية والصرفية : 

الحو والتصريف من العلوم التى 1 پا ابن بطال وأتقنہا 1 وقد انخذ من معارفه ف هذا الباب وسیل 
أحسن استخدامها فى توضيح كثير من الألفاظ والاستعمالات التى تجرى على ألسنة الفقهاء » کا وجه كثيرا من 
القراءات القرانية » والأحاديث الشريفة على احتلاف رواياتما » والشواهد الشعرية المشكلة › فمن ذلك : 

فى الأيات القرانية : 


ف قوله تعالی : وتا ادت انئش 0(4 يقول : الُلول يروى بضم الغين » وفتحهاا» فمن ضم : 
ا o E E am E‏ . ومن فح ۽ 
فمعناه : من غال » اى : من خائن » ومنه قوله تعالی : الاية أى : يحون . ومن قرا ا بعل اى شون 
ویتهم ( 1٤‏ ) . ) 
وف قول الشيرازى") : « يجوز حمل الجحنازة بين العمودين » يقول : هما العمودان اللذان يكتنفان النعش 
من جانبيه » والجمع : أعمدة فى القليل > وفى الكثير : وعَمَدٌ » وقرىء بهما فى قوله تعال : فى عَم 


ص 


OTT ( 4 ممَدَدَةٍ‎ 


وف توجیه لفظ الحخصم يقول : يقال : رجل خحصم » ورجلان خحصم » ورجال خحصم › وامرأًة 
خحصم ¢ ونساء خحصم › یستو ی فيه الواحد والتثنية والجمع > والمذكر والمؤنث ؛ لأنه وصف با مصدر › 
والمصدر لا یثنی ولا يجمع › فأما قوله تعالی : ل هَذَانِ ححصْمَانِ (۳) فمعناه : فریقان ( ۲۳١‏ ) . 


سر لر 


ويحمل قراءة من قرأ قوله تعالى  :‏ فليوَدٌ د الى امن لته )2 على اللحن بناء على توجيه : فليتزر 
بقوله : صوابه فليأتزر ‏ بالممز ‏ ولا يجوز التشديد ؛ لأن الممزة لا تدغم فى التاء . وقوهم : اتزر : عامى » 


59 ن ۱ . ( ۲ ) ف المهذب ٠١١ / ١‏ . ( ۴ ) سورة الحج اية ٠١‏ . ( € ) سورة البقرة أية ۸۳ . 


40 


والقضحاء عل افتزر » وقد لتوا من قرا : الأية ( ۷٣‏ ) . 

فى الأحاديث الشريفة : 

قوله فى حديث : « الذى يشرب ف انية الفضة إنما بجرجر فى جوفه نار جهنم ٠(۲‏ : فى إعرابه وجهان : 
E‏ ا : جعل الفعل للنار › آى ا E‏ 
أی : يصب الشارب نار جهنم »› آجود » قال الله تعالى : # اذ e‏ بطونِهم 
تارا 4 ( ۱1۹ ) . 

وى الحديث : لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريج المسك » يقول : قال الصفار : معنى الخبر : أن 
ثواب خلوف فم الصاثم أطيب عند الله من ريم المسك » لا أن الأشياء عند الله على حلاف حقائقها عندنا . وقال 
النحويون : لا يقال فم بالمى > إلا إذا أفرد » فأما إذا أضيف » فإغا يقال : فوك وفوه › ولا شال فاك ولا 
فمه » إلا نادرا ف الشعر » كقول الأقيبل : 

ا 4 ر 
الا قك ر جت م ف ` حتى يعود الملك فى أسطمه 
فى تفسير ألفاظ الأذان : 
قولحم : الله أكبر » يقول : قال أهل اللغة : أكبر هاهنا بمعنى كبير » قال الفرزدق : 


إن الذى سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أغز وأطول 
أى : عزيزة طويلة » وقال أخر : 
إنى لأمنحك الصدود وإننى قسما إليك مع الصدود لأميل 


اى : لائل » والشواهد هذا كثير » ومنه قول تعالى  :‏ وَهُوّ أَهُوْن عَلَيّهِ () أى : هين » وفيه 
حلاف .. وقال أهل النحو: معناه : الله أکبر من کل شیىء › فحذفت من وما اتصل بها » کا تقول : أبوك 
iE a n‏ ) ) 

إذا ماستور البيت أرخحين لم يكن سراج لنا إلا ووجهك أنور 

أراد : أنور من غيره ٠»‏ وذلك لأنه حبر مبتداً » والخبر : ماأفاد السامع » ولا تقع الأفادة إلا بتقدير 
الحذوف ( ۸ » ٥۹‏ ) ويستطرد فى تفصيل إعراب قوم : « لا حول ولا قوة إلا بالله » فيذكر خمسة أوجه 
من الإعراب مشهورة فى كتب النحو مستشهدا لكل وجه منها بالشواهد القرانية والشعرية ( ١۳‏ ) : 

فی معانى الحروف : 

من بمعنى البدل فى قوهم ول دحت ال ل : ذكر ف الفائق i‏ 
قوم : هذا من ذاك »› أى : بدل ذاك » ومنه قوله : 


فليت لتا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيان 


) ۱ ) المهذب 1/۱ وانظر حاشية التحقیق ص ١۸‏ ( ۲ ) سورة النساء أية ۰ . ( ۳ ) سورة الروم آية ۲۷ . 


٤٦ 


أی : بدل ماء زمزم » ومنه قوله تعالى : إ ولو اء لَجَعلَا مِنْكُمْ مُلابِكة فى الأَرْض يفون 04 
ای : بدلكم والمعنى : أن الحظوظ لا ينفعه حظه بدلك » أى : بدل طاعتك وعبادتك . قال . : وجو ز أن تكون 
من على أصل معناها » أعنى : الابتداء » وتتعلق إما بينفع » وإما بالجد » والمعنى : أن الجدود لا ينفعه منك الجد 
الذى منحته » وإنما ينفعه أن تمنحه التوفيق واللطف ف الطاعة » أو لا ينفع من جده منك جده » ونما ينفعه 
التوفيق منك . وقال الجوهرى : منك هاهنا » معناه : عندك ( )۸٦١‏ . 

ویذهب مع الزجاج إلى إنکار کون إل معنی مع ف قوله تعالی  :‏ وَأيدِيْكُم ّى الْمَرَافق 4() فيقول 
قال الزجاج : إلى فى هذا الموضع معنى مع غير متجه » إنما تكون تحذيدا ؛ لأنه لو كان معنى الاية : اغسلوا 
أيديكم مع المرافق » م تكن ف المرافق فائدة » وكانت اليد كلها يجب أن تغسل من أطراف الأصابع إلى الإبط ؛ 
لأا كلها يد » ولكنه لا قال إلى المرَافق ) أمره بالغسل من حد المرفق إلى أطراف الأصابع » كأنه ما ذكر 
اليد كلها : : أراد أن يحد ما يغسل من غيو » فجعل حد المخسول المرافق » وما زاد غير داخل فى حد المرافقق > 
فالمرافق منقطعة عما لا يغسل » داخلة فيما يغسل ( ۲۷ » ۲۸ ) . 

ويفرق ف الجواب بين ١‏ أجل » و « نعم » فيذهب إلى أن « أجل » تقع فى جواب.الخبر عققة له » 
يقال : قد فعلت كذا ؟ فتقول : أجل » ولا تصلح فى جواب الاستفهام . وأما « نعم » فمحققة لكل 
کلام ( ۳۸ ) . وهذا ون تابع فيه الجوهری » إلا أن الأحفش ذکر انا تكون ف الخبر والاستفهام › إلا انما فى 
الخبر أحسن من نعم » ونعم ف الاستفهام أحسن منها . فإذا قال : أنت سوف تذهب » قلت : أجل . وكان 
أحسن من نعم » وإذا قال : أتذهب ؟ قلت : نعم » وكان أحسن من « أجل ۲" ( ۳۸ . 


ويغرق ابن بطال بن أل التى للجنس وأل التى للعهد فى قوم فى الدعاء « حى ماقال العبد وكلنا للك 
عبد » بأن الألف واللام ف « العبد » لتعريف الجنس > لا لتعريف العهد » قال : والمراد : العبيد e‏ 
a Ch E r‏ إا اَن 

اموا () . ) 

ويوضح نواحى التصريف ف بنية الكلمة من إعلال وإبدال وحذف وإدغام ؤفك » وغيرها » فيفصل 
کیف ان الدوی فی الحدیث ٭ یسمع دَویٌ صوته )٩(۲‏ اصله : دوییی » على فعیل من دوی يدوی دویا فادغم ؛ 
لاجهاع الملين ( ٠١‏ ) وأن تطوع ف الحديث : « إلا أن تطوع » أصله تتطوع › فأبدلت التاء الثانية طاء » 
وأدغمت ف الطاء ( ١١‏ ) وأن PEE‏ : موقات ‏ بالواو س فقلبت الوا ياء ؛ 
لانکسار ماقبلها » قال : وهذا ظهرت فى الجمع »› فقيل : مواقيت » ولم يقل : میاقیت ( ٥۲‏ ) وين أن 
أیامى أصله : ايام » فلما اجتمع فيه ثقلان » وها TT‏ : جعلت لامه عينا » 
وعینه لاما » فصار أیامی بكسر الم بوزن أفالع » بعدما كان أفاعل كقواض ثم قلبت كسرة المي فتحة » والياء 
فا لفظا ؛ لانفتاح ماقبلها » فصار أيامى بوزن أفالع . ( ٠٠١‏ ) ويذكر أن العيد : من عود المسرة ورجوعها»› 
وآن ياءه منقلبة عن واو » وجمغه أعیاد » قال : وإنغا جمع بالياء » وأصله الواو ؛ للزومها فى الواحد » وقيل للفرق 


. ۳۹۱ ۰ ۳۹۰ والجنی الدالی‎ ۰ /| ١ آية > :( ۴ )أنظر المغنى‎ ETT ٦٠ أية‎ yT 
. ۲۲۹ / ۱ والنهاية‎ ٠۲١ / ١ ومعالم ومعالم السئن‎ ٠ / ١ )المهذب‎ ۵ (٠ ۲ : سورة العصر آية‎ ) ٤ ( 
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بینه وبين أعواد الخشب ( ٠٠١‏ ) ومثل هذا كير جدا فى الكتاب . 

ومن الفرار من التضعيف إلى المعتقلات :. ٠‏ 

يذهب إل أن أصل قومم « لبيك » من لبب » فاستفقلت ثلاث باءات » فأبدلت الثالثة ياء » کا يقال : 
تظنیت فی تظننت ( ۷۷ › ۱۸۹ ) .> 

کا يذهب إلى أن أصل ‹ قيراط » : قاط بالهشديد ؛ لأن جمعه : قراريط » فأبدل من أحد حرف تضعيفه 
ياء » مثل : دینار » صله : دنار ( ۱۳۲ ) . 
ويثبت قول من ذهب إلى أن «المصراة» وهى الناقة التى تصر أحلافها » ولا نحلب أياما : من الصرٌ قال : 
كانت المصراة ف الأصل : مصررة › فاجتمعت ثلاث راءات فأبدلت أخراهن › کا قالوا فى تظننت : تظنيت من 
الظن » فلما تح ركت الياء » وانفتح ماقبلها : قبلهما : قلبت ألفا ( ٠٠١‏ ) . 
) ومنه الوصف بالمصدر › وقد نبه إليه ف قوم : « شاهدا عدل » فبين أن « عدل » لا ثنى ولا يجمع › 
لأنه وصف بالمصدر » فيقال : هذا شاهد عدل » وشاهدا عدل . ولا يقال : عدلان » ولا عدول ( ۷۱ ). 
وفى الحديث : « ثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة » ومن كنت خصمه خصمته () يذهب إلى أنه يقال : رجل 
خحصم ¢ ورجلان خحصم › ورجال خحصم 4 وامرأًة حصم › یستو ی فيه الواحد والتثنية والجمع › والمذكر 
OT‏ بالملصدر › والمصدر لا يثنى ولا يجمع »› قال : فأما قوله تعالى : 8 هذانِ ححصمَانِ (Df‏ 
فمعناه : فريقان ( ۲۳١‏ ) وكذلك : وحده : كلمة يوصف با الواحد والتثنية والجمع ؛ لأنه مصدر لا يشنى 
اكتفاء بتغنية المضمر المضاف إليه » ومعناه : اتحاد » أى : انفراد »› وانتصابه على الحال › بمعنى : موحد ومفرد . 
وقيل : على المصدر بمعنى اتحاد وانفراد ( ۲١۷‏ ) . ) 

نوادر ختلفة فى النحو والتصريف : 

ويبدى تلميحات ذكية تنبىء عن حس النحوى الحقق » فيعلق على الحديث « الحج عرفة » بأنه لا جوز 
فى العربية أن يخير بالاسم عن اللصدر » ويحمل مثل هذا على حذف مضاف » كأنه أراد : الحج الوقوف بعرفة › 
مثل قوله تعالی : ف وَلَكِنْ ابر مَنْ آمَنَ بالله ۳(4 قالوا : تقدیره : البر بر من امن بالله ( ۲٠٤‏ ) ويعلل منع 
اللفونن تقول و اة ع باه ذخال ات عل ا ( ۷ 

ويوجه جمع الخضراء على الخضراوات فى الحديث : « ليس فى الخضراوات صدقة ٠5٠‏ بأن العرب تقول 
لبقول : الخضراء ومنه الحديث « إياك وحضراء الدمن » وهو اسم للبقول » وليس بصفة » فلذلك جمع بالألف 


وهذا التخرج ذكره الرضى » وابن سيده » وابن الطيب الناسى »والزبيدى » والفیومی(*) . بعد أن 


)۱ الات ۱ / ۲۱ . ( ۲ ) سورة الحج آية ۱۹ . ( ۳ ) سورة البقرة ية ۱۷۷ . ( ٤‏ ) الفائق ۳۸١ / ١‏ وغريب ابن 
الجوزى ۲۸٤ / ١‏ والنہاية + / ۱> , ( ٥‏ ) شرح الشافية ۲ / ١۷١‏ وامحكم ۲١ / ٠‏ وإضاءة الراموس › وتاج العروس › والمصباح 
( خحضر ) . 
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تعرض هذا الجمع لانتقاد بعض اللغويين . 

وق قوهم ل او د ا ا 
لفظة أفعل تستعمل فى شيئين يشتر كان ف الفعل » ويكون لأحدهما على الآحر مزية » فكيف يقال : « الصلاة 
خر من اوم ۲ ؟ عاو أن اوم ایس مساوياللصلاة ‏ ولا ماضلا اء فیحتل أن یکون ماضا نوف 

تقديره : اليقظة للصلاة خير من النوم : وقيل : إن النوم فيه الراحة » وهى معنى السبات الذى من الله به على 

عباده بقوله : 8 وجَعلنا ومک سباتاً () أى : راحة لأبدانكم . فمعنى ١‏ الصلاة خير من النوم » اى : 
الراحة التى تعتاضونما يوم القيامة من شدة وطء قيام الليل ومكابدته خير من راحة النوم الذى هو أخو الموت . . 
وقيل : المعنى : الخير فى الصلاة لا فى النوم » مثل قوله تعالى  :‏ وإِا أ اكم لََلّى هُدّى أو فى ضلا 
مبين 4 . ومعلوم أن الهدى مع النبى ومن معه ( ١1ء ١‏ ) . | 

ويقف القارىء على فروق نادرة لا يعرفها إلا الخاصة » وذلك فى قول الشيرازى : وتقف إمامة النساء 
وسطهن) فينبه إلى أن وط بالتسكين » لأنه ظرف » يقال : جلست وسط القوم بالسكون ؛ لأنه ظرف » 
وجلست وسط الدار بالتحريك ؛ لأنه اسم ويقول : كل موضع صلح فيه « بين » فهو وسط بالتسكين » وإن 2 
يصلح فيه « بين » فهو وَسَط _ بالتحريك › وربا سکن ولیس بالوجه ( ۱۰۳ ) . 

هذا إضافة إلى مابثه فى الفروق » وما هو منثور بين دفتى الكتاب من درر يتاج إليما الفقيه فضلا عن اللغوى 
معرفتها وتحصيلها لكى تت به الفائدة . 


الظواهر الفقهية : ) 

الركبى فقيه ف المقام الأول » وإن كان لغويا » ونحويا » وأدبيا » وشاعرا . وعلى الرغم من أنه بدا بكتابه 
النظم المستعذب لغويا محضا » إلا أن مته الفقهية كانت تغالبه » وتطل برأسها معلنة عن نفسها . وقد تشكل 
ظهورها بصور متنوعة » ومنها : 

تقييد الأصطلاح فى الشرع : 

حو قوله : التيمم ف الشرع : هو القصد إلى الصعيد » ثم كثر حتى المسح بالتراب تيمما ( ٤۳‏ ) . 

والحد ث فى الفقه : ما ينقض الوضوء ( )٩‏ . 

قال أصحابنا الفقهاء : الأرت : هو الذى يدغم أحد الحرفين فى الآخر » فيسقط أحدهما » ووجد فى 
أصل الشيخ أهى إسحاق على ظهر ال جرء : الأرت : الذى فى لسانه رتج ينعقد به اللسان ثم ينطلق ( ٠١١‏ 
ولا استعمل فى رفع حدث ولا نجس » والمقيد : هو الذى فيه إحدى هذه الصفات كاء الورد » والماء الذى اعتصر 
من الشجر » وماء الباقلى . هذا مضاف إلى مااستخرج منه والذى خالطه مايستغنى عنه »> كالطحلب › 
والزعفران » والملح الجبلى » والماء المستعمل » كأن هذه الصفات قيدته على معناه » فلم تتجاوزها إلى 


٠١١/١ )ف المهذب‎ ۲( . ٩ سورة النباً اية‎ ) ١( 


۹ 


غیرها ( ۱١‏ ) . ) 
اللكلف فى الشرع : هو الذى وجدت فيه شرائط التكليف » من البلوغ » والإسلام > وغيرها 
_( ۷۰ 
ذكر الاصطلاح الشرعى من غير تقييد : 
قوله : البيع : نقل الملك ف العين بعقد المعاوضة ( ٠٠١‏ ) . 
له : التثويب : قول الموّذن : الصلاة خير من النوم ( ٠۳‏ ) 
وذلك ف قوله : التكليف : هو مايتكلف به الإنسان من فرائض الصلاة والصوم والحج » وغيرها من 
الفروض ( ٠۷١‏ ) . 
قوله : الطهارة المطلقة : هى التى لم يقيدها بشيىء » كالصلاة » ورفع الحدث › ومس 
لصحف » وغيرها ( ۲١‏ ) . ) 
له : الفرق بين الحيض والاستحاضة : أن الحيض : الذى يأتى لأوقات معتادة » ودم 
الاستحاضة يسيل من العاذل » وهو عرق فمه الذى يسيل منه فى أدنى الرحم دون قعره . ذكر ذلك ابن 
عباس ( ٤٩‏ ) . 
فول ارف و ا كن افر ا يتم العمل إلا به » سواء كان 
فرضا أو نفلا » والفرض : مایعاقب على ترکه ( ۱۷١‏ ) . ) 
ا ل ل الوا خن والمسنون » فعم بذلك قول من يقول 
بوجوما » وقول من یقول : إنهما سنتان ( ٥٦‏ ) . 
قوله : الفرض : هو الواجب المتطوع بوجوبه » وفرض الله علينا » أى : أوجب » والاسم : الفريضة . 
قوله : والنفل والنافلة : التطوع من حيث لا يجب (۹1) . 
ا ا ا ی وا ا 
قوله : الاعتحاف : هو حبس النفس فى المسجد لله تعالی ( ۱۷۸ ) . 


قوله : النذر : إبجاب عبادة فى الذمة بشرط وبغیر شرط ( ۲۲١‏ ) . 


ربط اللفظ المستعمل فى الفقه بأصله اللغوى : 

وهذا ماانتهجه ف الكتاب » وصرف جل عنايته له » وقد استخدم الوسائل اللغوية الممكنة لتحقيق ذلك › 
وا أر غيره ممن شرح غريب الفقه توسع بشل توسعه فى شرحه اللغوى » أو استقصى استقصاءه لألفاظ الفقه فقد 
ب سابقيه » ومنهم الأزهرى فى شرحه لألفاظ الختصر » وفاق المطرزى » والنسفى » وغيرهم » ولم ججاره الفيومى 
ف المصباح المنير » فقد توسع ف النقل عن أئمة اللغة » فى غريب الفقه › والحديث › والتفسير واستطرد » بل أ 
فى اجتلاب الشواهد الختلفة والمتعددة فى تفسير اللفظ الواحد › واستخدم الظواهر اللغوية الختلفة فى توضيح 


الاستعمال الفقهى »عرض اراء اللغويين بأمانة وتخير منها أقربما إلى المعنى المقصود وأدلى بدلوه بين هؤلاء الأئمة 
وساعده ذوقه الأدى » وحسه الشاعر فى عرض ذلك كله بأسلوب شيق متميز . ومن أمغلة ذلك ماذكره فى 
الربط بين الصلاة بمعناها الشرعى » وأصل معناها اللغوى فيبداً بذكر الأصل اللغوى المشهور › وهو : الدعاءء 
ويذكر أيضا من شعر الأعشى شاهدا له » يذكره دائما أئمة اللغة » وهو : 
عليك مثل الذى صليت فاغتمضى نوما فإن لجنب المرء مضطجعا 

وهذا الأصل وشاهده » ذكره كل من ابن الأنبارى() » وأبو عبيد() » والزخشرى() » وأصحاب 
العجمات() » ومن ثم نجده يقدمه . ثم يذكر آراء الإشتقاقيين جملة » فيقول : « وف تسمية الصلاة صلاة لأهل 
الاشتقاق ثلاثة أقؤال : قيل لما فيها من الدعاء » وقيل : لرفع الصلاة ف الركوع » وهو : مغرز الذنب من 
الفرس » وقيل : لما فما من الخشوع » واللين » . ويذكر استعمالا للعرب » كدليل هذا المعنى الأأحير » فى 
قلهم : « صليت العود بالنار کا ا ا و ا : « والمصلى يلين 
وج( : 
وفى الأذان : يبت أن أصل ل فى اللغة : الإعلام » مستشهدا بقوله تعالى  :‏ وَأذن فى الاس 
بالحْج 4( « 2 نمال : } ادان من الله 4() ثم يربط بين الأذان بعناه الشرعى بالأصل اللغوى › 
فقول اوا ن کی یی ارت ب رک ا ب کی ارما ر : « واشتقاقه من 
الأذن ؛ لأن بها يسمع الأذان » أى : الإعلام )١(6‏ ثم يذ كر استعمالا عربيا » وهو قوهم : اذنتك الأمر » أى : 
أوقعته فى أذنك » فسمعته ( ٥٦‏ ) * م أضاف معلومات لغوية أخرى » فيذكر أن ف فعله لغتان : أذن » وآذن : 
RA‏ الضيتن 4 بان آذن ‏ بالش ديد : للمبالغة والتكثير » واستشهد بقوله تعالى : 
فأذْنَ مُوَذْن بيهم وقوله تعالى قل اذشكمْ على سواء ) مم قال : « فاستویتا فى 
العلم » ( ٠١‏ ) .يذهب بذاك إلى أن فل وأفعَل معنی مع زیادته فى صيخة فع . وهذا ماذکره کثير من 
اللغويين » ومنهم الأزهرى ٠‏ » واهروى() . وبعضهم عبر با هو أدل وأدق » فجعل أذن المشدد للاعلام 
بصوت » يقول سيبويه : واذنت : أعلمت » وأذنت : النداء والتصويت بإعلان) وقال ابن الأثير٣١)‏ : 
يقال : اذن بوذن إيذانا » وأذن يوؤذن تأذينا » والمشدد خصوص ف الاستعمال بإعلام وقت الصلاة . 


ولکی يوثق العلاقة بين الصوم فى اللغة » وفى الشرع : يذكر استعمالات عربية » وشواهد قرانية 
وشعرية » وهى : 

ا ر : إذا قام وأمسك عن الجرى . 

صام النهار صوما : إذا قام ٥‏ الظهوة 

وقوله تعالٰی : 8 إِئّی َرَرْتُ لِلرحْمَن صَوْماً ٠(4‏ . ای : إمساكا عن الكلام . 

وقول الأعشى : وفيا إذا ماهجرت عجرفية ذمول إذا صام الہار وهجرا 

١ (‏ ) فى الزاهر ETE‏ ( ۲ ) فی غریب الحدیث ۱ / ۱۷۹ . ( ۳ ) فى الفائق ۳۰4/۲ . ( ٤‏ ) أنظر تهذيب اللغة 
۰ واللسان ( صلو ۹۰( .  (‏ ) سورة الحج ية ۲۷ . ( ١‏ ) سورة التوبة أية ٠۳‏ . ( ۷ ) معانی القران وإعرابه ۲ / ٤۷٤‏ . 


( ۸ ) سورة الأعراف آية ٠١ ( . O LAE COS ٤٤‏ ) ف شرح ألفاظ الخعصر لوحة ۲۷ . ( ١‏ ) فى الغريبين 
۱ ۲۲ . ( ۲ ) الکتاب ١۳ ( . 1۲ / ٤‏ ) فی اللہاية E ٣٤ / ١‏ 


°١ 


وقول امریء القيس : كأن الغريا علقت فى مصامها اا کتان إلى صمم جندل 
ِ وقول الراجز : * البكرات شرهن الصائمةة »× 


أى : التى لا تدور . ثم يذكر قول أبى عبيدة :. كل ممسك عن طعام » أو كلام » أو سير › فهو صاائم . 
ثم يعقب هذا بان الصوم ف الشرع : الإمساك عن الطعام والشراب والجماع . ( ٠١۹‏ ) . 
ونلاحظ أنه داحل بین بیتین لامریء القيس »› وللأعٹثی › فبيت امرىء القيس(") . 
فدع ذا وسل الحم عنك بجسرة ذمول إذا صام اهار وهجرا 
و بیت الأعشى() : ) 
وفيا إذا ماهجرت عجرفية إذا خحات جرباء الظهيرة أصيدا 
ذكر اهتامه بالأصل المادى والمعنوى فى المشتقات » إذ! كان يعول دائما على أصل استعمال اللفظ . . 
أثر مذهبه الشافعى فى شرحه : 
مال ابن بطال فى شرحه إلى مايوافق تفسيرات الشافعى » ويناقض تفسيرات أهى حنيفة » ودليل ذلك 
مايانى : فسر الشفق بأنه : بقية ضوء الشمس وحرتها ف أول الليل إلى قريب من العتمة . ونقل عن الخليل : 
الشفق : الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الأخرة » فإذا ذهب قيل : غاب الشفق . وعن الفراء قوله : 
معت بعض العرب يقول : عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق » وكان أحمر ( ٠۳‏ ) . 
وكان الإمام أبو حنيفة يذهب إلى أن الشفق : البياض . وقال النسفى() » وهو حنفى المذهب : 
والشفق : بقية ضوء الشمس › وهو الحمرة عند أي يوسف » ومحمد » والبياض عند ألى جنيفة » وهو قول كبار 
الصحابة رضوان الله علمم أجمعين . وكذا ذكر السرخسى() » والمطرازى() »› والفيومى( . 
والركبى فيما مال إليه حق ؛ لأن أكثر اللغويين على أن الشفق : الحمرة » فإلى ماذكره من أقوال › 
نضيف قول ای عمرو : الشفق : الثوب المصبوغ با حمرة القليلة › والشفق : الحمرة فى السماء › وأشفقنا : 
دخلنا فى الشفى() . ) 


وقول ابن قتيبة : الشفق() : الحمرة التى ترى بعد مغيب الشمس . وهو قول الزجاج() › وثعلب() › 
وکثیر من اللغویین(؛) کا ذهب إليه قوم من كبار الصحابة » رضوان الله عليهم » ومنهم : عمر › وعلى › وابن 
عباس » وابن عمر » وعبادة ابن الصامت »› وشداد ا کا ذکر النووی() هذا فضلا عن أن امطرزى 


(۲ ) دیوانه ص ٦٩‏ . ( ۳ ) دیوانه ص ٤ ( . ۱۸١‏ ) طلبة الطلبة ص ١ ( . ٠١‏ ) فى المبسوط 
٩ ( . ۱۷۳ / ۱‏ ) ف المغرب ( شفق ) . ( ۷ ) ف المصباح ( شفق ) . ( ۸ ) اللسان ( شفق ۲۲۹۲ ) . 
( ۱ ) تفسیر غریب القرآن ٥۲۱‏ . ( ۲ ) شرح ألفاظ الختصر لوحة ۲۱ . ( ۴ ) أنظر المصباح ( شفق ) . ( ٤‏ ) مجالس ثعلب 
€١ ( . ٥‏ شرح ألفاظ الختصر لوحة ۲١‏ . 
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حفن قرول : لفق : الخمرة ع جاغة من الصحهة واكايون > وهر قول أهل اللخة ١‏ وة قال ابو هرق > 
وحمد . وعن أي هريرة أنه البياض »وبه قال أبو حنيفة » وعن أي حنيفة قول متأخر أنه الحمرة0) . 
ویشیر ى قول الشيرازى : « والكعبان : هما العظمان الناتمان عند مفصل الساق والقدم › ف منتہی 
الساق » عن يين القدم ويسارها » يقول : يشير إلى حلاف أهى حنيفة » فإن الكعب عنده : هو العظم الناتىء فى 
ظهر القدم » وقد أنكره الاج زارات اللغة ( ۲۹ ) . 
وهذا صريج ف إنكار ماذهب إليه أبو حنيفة » وهو محقق فى هذا أيضا ؛ لأنه مذهب أئمة اللغة » وقد 
حددہ ثابت بن ای ثابت() عن ای زید فی. قوله : فى کل رجل کعبان » وما : عظما طرف الساق » ملتقى 
القدمين » وهذا مذهب الخليل() » والزجاج) وابن فارس(“) . وذهب أبو يوسف » ومحمد بن الحسن 
مذهب صاحبما أي حنيفة() » وذكر الفيومى) أنه مذهب الشيعة . ورده الأصمعی | ذكر الركبى : 
الظواهر اللغوية فى النظم المستعذب : 
تكشف كتاب النظم عن عدة ظواهر لغوية متنوعة اهتم المصنف بالتنبيه إلى أمثلتها » من أهمها : 
ظاهرة الإبدال اللغوى : 
a‏ من الكلمة الواحدة » وفى موضع منها ؛ لعلاقة 
بن الحرفين » مع اتفاق المعنى بين الكلمتين » واتفاق ترتيب الحروف . وهذه الظاهرة عالجها(') اللغويون 
القدماء › فألف فيه الأصمعى » واپن ی ج « وأفرده آبو الطيب اللغوى 
بمصنف كبير . وعال جه ابن جنى ف باب تصاقب الاألفاظ لتصاقب المعانى(") . وكذلك ذكر ابن فارس أن ١‏ من 
سنن العرب إبدال الحروف وإقامة بعضها مقام بعض »(") . 
کا تناول الحدثون هذه التحلیل » من شتی جوانها » وأوسعوها بحثا؟) » ومن آمثلتها ف شرح 
ابن بطال : 
بين الهمزة واهاء : 
أراق وهراق : تبدل الهاء من الممزة » ويجوز إسكان الماء وفتحها س قال سيبويه : أبدلوا من الممزة 
اء » ثم لزمت فصارت كأنها من تفس الكلمة » ثم أدخلت المزة بعد لاء » وتركت لاء عوضا من حأفهم 
حركة العين ؛ لأن أهرق : ریق ٤۹ ( ٩‏ س ١۹٩‏ . 


بين اهمزة والياء : 
لملم : يقال فيه : يلملم » وأللمم ( ۱۸۷ ) 


١ (‏ ) فى تهذيب الأسماء واللغات ٠٦١ ٠١١ / ١‏ . ( ۷ ) المغرب ( شفق ) . ( ۸ ) فى 
. حلق الانسان ص ٩ ( . ٠۲١‏ ) ف العین ۱ / ۲٠١‏ وانظر تهذيب اللغة Sl ۳۲٤ / ١‏ 
1A / 1‏ . ( ) فى الفرق ٦١‏ وامجمل ( كعب ) . ( ١١‏ ) المصابح ( كعب) . 

١ (‏ ) ينظر الإشتقاق _ أمين ۳۳۳ وفقه اللغة ‏ وافى ۱۸١‏ » ودراسات ف فقه اللغة ‏ صبحى الصاح ۲١١ ٠١ ٠١‏ واللغة العربية 
خصائصها وس ماتا د / عبدالغفار هلال ۹ ۲۳۲ والمزهر ۱ / ٤۷٦‏ . ( ۲ ) الخصائص ۲ / ۱٠٤١‏ . ( ۳ ) الصاحبی ۲٣۳‏ . 
٤ (‏ ) للمراجع السباقة فى تعليق ١‏ . 


o 


بين السين والشين : ) ) 

فى تشميت العاطس : وكل داع لأخيه فهو مشمت ومسمت . قال ثعلب : الاختيار : السين غير 
هو د ن ال وف اقا اة قال آم ع لن ماق كان اکر 
( ۹۳ ۰)۹4 ) ) 

بين السين والصاد : 

فى السماخ والصماخ من قومم : ويأخذ لسماخيه ماء جديدا . يقول : يقال بالسين والصاد »› وكذا : 
الصدغ لان كل كلمة اجتمع فيا السين والخاء » أو الغين » أو القاف » أو الطاء » وتقدمت السين ›» وكون 
الحروف بعدها » ولا يبال أثانية كانت أم ثالئة أم رابعة بعد أن تكون بعدها ‏ هذا قول قطرب » فإنه يجوز 
إبدال السين صادا » نحو سطا وصطا » والسراط والصراط » وساغ الطعام وصاغ » وسبغ وصبغ والساخة › 
والصاخحة » والسقر والصقر . وھی لغة قوم من بنی تمے »› يقال هم : بلعنبر ( ۲۹ ) . 

وقوله : الصقيل : بالسين والصاد ( ۳۲ ) وقوله فى الرسغ : يقال فيه : رسع رسع » بالضم والإسكان 
والسين والصاد ( ۷١‏ ) . 

بين الصاد والضاد : 

فى قوم : المضمضة . يقول : تحريك الماء فى الفم › وإدارته فيه » وكذلك المصمصة ‏ بالصاد 
المهملة > من الموص »› وهو : الغسل ( ۲١‏ ) . 

بين الصاد والزاى : 

فى قوهم : بدره البصاق . يقول : البصاق والبزاق » « بصو رى . ولا يقال بسق بالسين إلا ف. 
الطول ( ۹١‏ ) : 

بين القاف والثاء : 

E E EG‏ ی م کا ورو 
بقافین ( ۲٣۷‏ ) . 

بين اللام وام : ) ) 

قوله فى طریق لمأزمين : قال الجوهرى : المأزم : المضيق » مثل المأزل » وأنشد الأصمعى : 

هذا طريق يازم المازما وعضوات تمشق اللهازما )۹4( 

بين اللام والنون : 

فى لابتى المدينة : يقول : قال أبو عبيدة : لوبة ونوبة للحرة » وهى الأرض التى ألبستا حجارة سود 
ومنه يقال للاسود : لوی ونوی »› قال بشر : 

معالية لا هم إلا حجر وحرة ليلى السهل منها فلو بها , ( ۱۷٤‏ ) 
وف اللينوفر يقول : فيه لغات : لينوفر »> ونينوفر ‏ بالنون واللام المفتوحتين » وبفتح النون الأأخيرة 
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وضمها ( ۱۹٤‏ ) . 
بين المم والنون : ) 

ف دهن البان المنشوش » يقول : قال الزخشرى : الس والنش : الدوف » من قوم : زعفران 
منشوش ( ۱۹٩‏ ) . وقوله : الحلان : الجدى يوخذ من بطن بطن أمه » وهو فعال ؛ لأنه مبدل من حلام وها 
بمعنى » قال الشاعر : 

کل قتیل فی کلیب حلام حتی ينال القتل ال همام (۱۹۸) 

ونلاحظ أنه ف أكثر ماذكره متابع لأئمة اللغة » فهو ينقل عن الصحاح دائما فق كل ماسبق والجوهرى 
حرص على إثبات ماصح عن الائمة » ا هو مشهور . | 

ظاهرة التضاد فى النظم المستعذب : 


ومدلوها : أن يصدق اللفظ الواحد على المعنى وضده » وهو قسم المشترك اللفظى إلا أن العلاقة فى 
العضاد سلبية » فالجون يطلق على الابيض وعلى الأسود › والجلل يصدق على الأمر العظم » وعلى اين( . 

وهذه المظاهرة ثابتة فى اللغة العربية » بإقرار أئمة اللغة » كالأصمعى » وقطرب » وأهى حاتم السجستافى 
وابن السكيت » وأبى عبيد القاسم بن سلام > وأهى عبيدة معمر بن المثنى » والتوزى » وابن الانارى جين 
القاسم بن بشار » وغيرهم . ووضعوا فما رسائل خاصة » حصروا فيما ألفاظ الأضداد فى العربية وأنكر بعض 
الأئمة هذه الظاهرة » کابن درستويه » وغیره » فقد ذکر ابن سید أن أن أحد شیوخ ایی على الفارسی کان ينكر 
الأضداد التى حكاها هل اللغة » وأن تكون لفظة واحدة لشيىء وضده . وذكر صاحب الحاصل : أن النقيضين 
لا يوضع هما لفظ واحد ؛ لأن المشترك يجب فيه إفادة التردد بين معنييه » والترد ف النقيضين حاصل بالذات لا 
من اللفظ . ولذا يقول ابن فارس : وأنر ناس هنا المذهب » وليس بشيىء » وذلك أن الذين رووا أن العرب 
تسمى السيف مهندا » والفرس طرفا هم الذين رووا أن العرب تسمى المتضادين باسم واحد . 

وللمحدثين فى هذه الظاهرة بحوث كثيرة يطول المقام بعرضها » وقد اهت المستشرقون أيضا بالأضداد فى 
العربية » ومنهم : رد سلوب الذى كتب بحا عن الأضداد ف العربية ( سنته ۱۸۷۳ م ) وجيز فى بحثه الذى 
وضعه عن الاأضداد فى الشعر العرهى القديم » ونولدكه الذى تناول الأضداد فى اللغات السامية . 

وف النظم المستعذب كثير من أمثلة الأضداد » تابع فيما ابن بطال أئمة اللغة » وما : 

قوله : البيع : نقل ا ملك ف العين بعقد المعاوضة . يقال : باع الشيىء : إذا أخحرجه من ملكه » وباعه : 
إذا اشتراه وأدخله فى ملكه » وهو من الأضداد . وكذلك : شرى : إذا أخذ » وشرى : إذا باع » قال الله 
تعالى  :‏ وَشَرَوه تمن بس ي اى ٠‏ ياوه وذلك لاف كل واد هن الجايمن اغد غرضا وبل 
عوضا » فهو بائع لما أعطى » ومشتر لما أخذ » فصاح الأسمان هما جميعا ( ۲٣١‏ ) . 

وقوله : التهجد : هو قيام الليل » وأصله السهر » يقال : جد : إذا سهر » وألقى الهجود » وهو النوم 
عن نفسه » وهجد أيضا : نام ( ٠ ) . )٩۰‏ 


١ (‏ ) ینظر اللهجات العربیة ص ۲۰۷ » ۲۰۸ ودراسات ف فقه اللغة ص ۳۰۹ » ۳٠١‏ » وفصول ف فقه العربية ۲۹۳ ۰ ۲۹٤‏ 
والأضداد ف كلام العرب ١ / ١‏ والمزهر اظ ار | ۹ 0 ور ف ا 


- 


E ت‎ ۰ 

وف الحديث() : « فنحر ماغبر ») يقول : ای : مابقی › قال الله تعالى : إلا امراته کانت م 
العَابرينَ ") أى : الباقين » وغير اللبن : بقيته > وغير المرض : بقاياه > وكذلك غبر الليل . مامضى 
أيضا » وهو من الأضداد ( ۲٠۱۸‏ ) . 

وف قوهم : ( شاهد عدذل » يقول : أصله : الأعتدال والاستقامة > ضد الميل والانحراف . وقد يکون 
العدل : اليل » يقال : عدل عن الطريق وعن الحق : إذا مال » وهو من الأضداد ( ۱۷۲ »›» ۱۹۸ ) . 

وف قو له تعال ّ رَأطيمُوا القَانِعَ وَالمعتر 4) يقول : وقيل : هو من الأضداد ¢ يقال : : قنع . : إذا 
رضى وقنع إذا OLO‏ 

وی قول الشیرازی : « لأن عليه فى قبوله منه » يقول : أمِنٌ الرجل : إذا انتقضت منته » كأنه نقض 
للإاحسان وتغيير له ». وهو من الأضداد » يقال : مَنٌْ عليه من غير مّن ( ۷۳ ) . 

وقوله : الغرم : الذى عليه الدين » وهو الذى له الدين أيضا . 

ومن المشترك اللفظى نما يطلق فيه اللفظ على أكثر من معنى : 

فی الحدیث : ١‏ نفس المؤمن معلقة بدينه )١(١‏ يذ كر أن النفس هاهنا على أربعة معان » أحدها : بدنه » من قول 
ت : لافس بالفس &() والنفس : الروح الذى إذا فارق البدن لم تكن بعده حياة » وهو الذى أراد النبى 
بقوله  :‏ کان رو حه یعذب پا عليه من الدين حتى يوؤدى عنه » والنفس : الدم فى جسد الحيوان . ونفس 
الشيىء : ذاته » مثل اوق ربد قساف ENTE TS,‏ 

وف قول الشیرازى() : « وإن احتا ج إلى النكاح وهو يخاف العنت قدم النكاح » يقول N‏ 
قو له ل : 8 ذلك لِمَنْ ت حش العتك مِنْكمْ 0 وقد يکون العتنت الإتم » والعنت : الوقوع ف آمر شاق ¢ 
قال الله تعال : 3 عَزيز عَليهِ مَاعَيشمْ 7 . 


ومن الألفاظ امترادفة : 

ق اى قال > حاف اة وتحيضت » وطمشت › وع ركت E‏ 

ENE e Eg CEE 

ومن ظاهرة القلب : 

فى قول الشيرازى : فإذا صلى وقف على قزح() : يقول : قزح : غير مصروف »› وسمى قزح ؛ 
لارتفاعه » من قزح الشيىء وقحز : إذا ارتفع » عن المبرد ( ۲٠١‏ ) . ا 

ومن ظاهر اللنحت : 

و ع ا اک ا : حمملا : قال : حى كلمة تقال على حدة '. وهللا : حثيقا » 
فجعلا كلمة واحدة . والحيعلة a‏ وات : 

ول اا رب ت ت ا ق e‏ 


( ۱ ) المهذب ۱/ ۲۳۹/۱ . ( ۲ ) سورة الأعراف آية ۸۳ . ( ۳ ) سورة الحج آية ٤ ( . ۳١‏ ) المهذب ٠١۷/١‏ . 
( © ) سورة المائدة آية ١ ( . ٤٠١‏ ) فى المهذب ١‏ / ۱۹۷ . ( ۷ ) سورة النساء آية ٠١‏ . ( ۸ ) سورة التوبة ٩ ( . ٠۲۸‏ ) فى المهذب . 


ه٦‎ 


وذكر البسملة › والحولقة › والحوقلة : لغة فيا » وذكر أفعاها » وهى : بسمل »› وحوقل . وأضاف عن 
بعض اللغويين : السبحلة » والحمد له . وعن بعض المتأحرين : الطلبقة » والدمعزة › والجعفلة ( ٠١ » ٥٩‏ ) . 
الشواهد فى شرح الركبى : 
من أبرز السمات فى شرح ابن إطال : كثرة الشواهد الشعرية » والقرآنية.» والحديثية » فقد كان مولعا 
E‏ اا ا و ا 
N SR SSG‏ 
ري عل فاق الل وال و الل 6 و كرا فا كر تافدن غل اال راح ي درن 
التيمم بمعنى القصد › إذا أنشد بيت الأعشى : 


تیممت قيسا ومن دونه ٤‏ من لار ن دی شن 0 
وبیت امریء القيس : تيممت العين التى عند ضارج يفىء عليها الظل عرمضها طام 


وقد يستطرد فى ذكر مقطوعات شعرية › والمقام فى غنى عنها » نحو ماذكره فى وصف اللينوفر بأربعة 
أبيات لابراهم بن المهدى » وثلاثة أخحری لغیره ( ۱۹۳ » ۱۹٤‏ ) . 
وقد يعيد الشاهد مرتين لنفس المعنى › نحو قوله : لا يقال فمك ولا فمه إلا نادرا فى الشعر › قال الأقيبل 
بالا قك شرج م فة | E O oy‏ 
وفيه ثلاث لغات : فم وقَمّ وفِمٌ ... وقد تشدد الم » قال الأقيبل : 
یالیتہا قد حرجت من فمه ` CO E SNS‏ 
او غو یک م ات کی اک فی اهف یری ها ماهو مسرت ر الي : 
ومنها غير المنسوب . وقد استعملل الرجز كثيرا أيضا . 
) غير أنه خط فى بعض المواطن › اغا دن ابات ها وذلك فى قول عاصم بن ثا 


ماعلتی وأنا شيخ نابل . 
فجعل تام الشطر ورب سلاح عند من لا يقاتل 
وصضحته : والقوس فيہا وتر عنابل() 
وداخحل بين بيتين للأغشى وامرىء القيس » فجعلهما بيتا واحدأ» مع يت الأغ ال ن 


الشاهد() . 


أما الشواهد القرآنية والحديثية فكثيرة أيضا فى الكتاب إلا أنها م تبلغ مبلغ الشواهد الشعرية . 


٩ (‏ ) ینظر ص ۸ . ( ۲ ) یښظر ص ۱٦۹‏ . 


6¥ 


وصف نسخ الكتاب : 
ا 

. (۲ 

وقد قامت بعثة معهد الخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ‏ جامعة الدول 
العربية بتصويرها ضمن قائمة الكتب المصورة عن الجمهورية العربية ايمنية سنة ( ۱۳۹٤‏ ه ب 1۱۹۷٤‏ م) . 
وهى مصورة على ميكروفيلم رقم ( ٠٦١‏ ) امن الشمالية . 
وتضم الصفحة ثلاین سطراً تقریبا قياس ( ه , ۲١ × ۱١‏ سم ) كتب على التورقة الأولى : كتاب النظم 
الملستعذب ف تفسير غريب ألفاظ المهذب تصنيف الشيخ الإمام الأوحد بطال بن أحمد بن سليمان بن بطال 
الركبى أعلا الله درجته » وجزاه عن المسلمين خيرا » وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم . ملك 
E O O ss‏ 

وكتب علا أيضا : ولدت المولودة السعيدة المباركة الرشيدة الموفقة زينب ابنة أحمد بن محمد بن بحبى بن 
أي الرجاء فى يوم الثلاثاء وقت طلو ع الفجر لأربع ليال بقين من شهر ربيع الأول الذى هو من شهور سنة ثلاث 
وتسعين وستائة من الهجرة المباركة النبوية على صاحبا أفضل الصلاة ‏ وفقها الله توفيق المحسنين ‏ وغفر ها 

وكتب على جانب الورقة الأولى أيضا : توفيت زينب المذكورة يوم الخميس من شهر رمضان سنة خمس 
وتسعين وستابة . 

کا كتب تاريخ وفاة والدة أحمد بن يحبى هذا ( سنة ٦۸۷‏ ه) . 

وتار ميلاد ابنه عمر بن أحمد بن محمد بن يحبى فى رجب سنة ( ٦4١‏ ه) . 

ومن هذا نأحذ أن هذه اللنسخة كتبت فى عصر المؤلف . 


ثانيا الدسخة 


وقد کٹرت فی هذه اللسخة الأحطاء اقات ¢ ا ك 3 E‏ 
تجنب الألفاظ غير الواضحة » فأسقطها » أو أثبت غيرها من عنده » وقد نبهت إلى كل هذا ف حاشية التحقيق . 


e۸ 


وفى داخحل هذه النسخة سقط كبر يقابله بياض بذات النسخة بعد قوله :. قال ابن عرفة : يقال لكل من 
کان بارزا فی غير مايظله ويلنه : إنه يضاح ( ص ٠١‏ ) إلى قوله : لاستهموا» أى : اقتزعوا بالسهام 
( ص ٥۷‏ ) من التحقيق . 

وقد اعتمدت فى تحقيق القسم الأول على هاتين النسختين وجعلت الأولى منهما أصلا ورمزت ها بالرمز ٠‏ 
« خ » نظرا لكونہا فى عصر المؤلف » ورمزت للثانية بالرمز « ع » . 


عملى فى التحقيق : 

أولاً : قارنت بين نصوص النسختين مقارنة دقيقة » وأثبت الفروق بينهما فى حاشية التحقيق ووضعت 
مقط المسحة اارل ين اقاس فة ,ايت مقط السك أفامة قى اك اف 

ثانياً : قمت بتخري الآيات القرآنية » والأحاديث » وما ورد من الأبيات الشعرية » والأمثال مثبتا 
مصادرها واختلاف روایاتیا . 

ثالقاً : أثبت وطن اللفظ المشروح ف كتاب المهذب ناقلا النص الذى وردت فيه حتى يستبين المراد من 


استعماضا . 
رابعاً : استعنت بالشروح الختلفة لألفاظ الفقهاء وبخاصة ألفاظ المهذب ف تحقيق النص على النحو ٠‏ 
الصحيح الذى أراده الولف . 


خامسا : عرضت النصوص على مصادر اللغة الختلفة » وعنيت خاصة بالمصادر التى اهتمت بشروح 
ألفاظ الفقه » كتذيب اللغة للأزهرى » والمصباح امير للفيومى » وا مغرب للمطرزى › وغيرها . 

سادساً : شرحت كل ماغمض ف النص معتمدا على المظان المتنوعة » وبينت منها مايوافق شرح المصنف 
وما يخالفه » وذلك ف نطاق مايتجه لى نظام التحقيق المنشود ف نشر التراث العربى . 

سابعاً : ذكرت ف الحواشى ترجة مختصرة للأعلام التى وردت فى النص . 

ثامناً : وضعت النقاط » والفواصل » وإشارات الاستفهام والتعجب » والأقواس المتنوعة حيث يجب أن 
توضع . 

تاسعا : أعددت فهارس مفصلة لا ورد فى النص من آيات وأحاديث ولغة وأشعار وأمثال وأعلام 
ومواضع مع تذييل هذا بفهرس عام هذا القسم . 

والله الموفق للصواب » وعليه اتكالى » وهو نعم المولى ونعم النصير 
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